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تسهيل الوصول لفوائد " ترتيب المدارك وتقريب المسالك

 لمعرفة أعلام مذهب مالك " 
الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على نبيه و عبده : 

فقد انتهينا سابقاً من " تسهيل الوصول لفوائد سير أعلام النبلاء " و هذا هو الجزء الثاني من هذه السلسلة التي أسأل الله أن ينفعني بها و المسلمين و أن يجزي علمائنا السابقين و اللاحقين خيرا و كان النصيب لهذا الجزء هو كتاب  " "ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك " للقاضي عياض رجمه الله الذي يعد أكبر موسوعة تتناول ترجمة رجال المذهب المالكي ورواة الموطأ مما يعني ثرائه و زخارته بكثير من رجالات هذه الأمة المباركة التي تحيا القلوب بذكرهم ، و تستنير بمواقفهم و أخبارهم ، و لعل هذا الكتاب يعتبر من الكتب المهمة لمن يهتم بأخبار السلف و مآثرهم حيث أن المؤلف – رحمه الله – قد اهتم بنقل حشد هائل من الأخبار و القصص و الأقوال و العبادات كما تعرض لمواقف تربوية مؤثرة تستدعي الوقوف و التأمل و قد رتبته كالتالي : 

1- العلم  ص 2
2- الفتوى  ص 39
3- الإخلاص و النية ص 51
4- مواعظ و حكم ص 63
5- قصص و مواقف  ص 76
6- اللسان و الكلام  ص 107  
7- الطاعة وولاة الأمور و الفتن ص 110
8- عبادة ص 124
9- خاتمة ص 146
أسأل الله أن ينفع به إخواني المسلمين في كل مكان و الله المستعان و عليه التكلان . 
فرحان العطار 

atar@gawab.com 

الـــــــــــــــعلم 
· قال مطرف، قال مالك: قلت لأمي : أذهب فأكتب العلم? 
فقالت تعال فالبس ثياب العلم.فألبستني ثياباً مشمرة ووضعت الطويلة على رأسي وعممتني فوقها.ثم قالت: اذهب فاكتب الآن.
وقال رحمه الله: كانت أمي تعممني وتقول لي اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه.
قال مالك : كان لي أخ في سن ابن شهاب فألقى أبي يوماً علينا مسألة فأصاب أخي وأخطأت فقال لي أبي : ألهتك الحمام عن طلب العلم .

فغضبت وانقطعت إلى ابن هرمز سبع سنين. 
وفي رواية ثمان سنين لم أخلط بغيره ، وكنت أجعل في كفي تمراً وأناوله صبيانه وأقول لهم : إن سألكم أحد عن الشيخ فقولوا مشغول.
 وقال ابن هرمز يوماً لجاريته : من بالباب ؟ 
فلم ترَ إلا مالكاً فرجعت فقالت له ما ثم إلا ذاك الأشقر .

فقال له دعيه فذلك عالم الناس.
وكان مالك اتخذ تباناً محشواً للجلوس على باب ابن هرمز يتقي به برد حجر هناك.
وقيل بل من برد صحن المسجد وفيه كان مجلس ابن هرمز.
قال مالك : إن كان الرجل ليختلف للرجل ثلاثين سنة يتعلم منه، - فظننا أنه يريد نفسه مع ابن هرمز - .
وكان ابن هرمز من استحلفه ألا يذكر اسمه في حديث

· و قال مالك : وكنت آتي ابن هرمز بكرة فما أخرج من بيته حتى الليل.
· وقال مالك - رواية ابن وهب - : كنت أجلس إلى ابن شهاب ومعي خيط فإذا حدث عقدت ثم رجعت إلى البيت يعني فكتبتها . - وفي رواية ابن قيس - كان ابن شهاب إذا جلس يحدث ثلاثين حديثاً فحدث يوماً وعقدت حديثه فأنسيت منها حديثاً فلقيته فسألته عنه فقال : ألم تكن في المجلس ؟ 
قلت : بلى ، 
قال : فمالك لم تحفظ ؟ 
قلت : ثلاثون إنما ذهب عني واحد ، 
فقال : لقد ذهب حفظ الناس ! ما استودعت قلبي شيئاً قط فنسيته هات ما عندك ، فسألته فأنبأني فانصرفت.
· قال ابن أبي أويس : سمعت مالكاً يقول: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذونه 
لقد أدركت سبعين ممن يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده هذه الأساطين ، وأشار إلى المسجد، فما أخذت عنهم شيئاً، وإن أحدهم لو ائتمن على بيت مال لكان أميناً ، إلا أنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن .
· وعن مطرف عنه قال : أدركت جماعة من أهل المدينة ما أخذت عنهم شيئاً من العلم وإنهم ليؤخذ عنهم العلم ، وكانوا أصنافاً ، فمنهم من كان يكذب في حديث الناس ولا يكذب في علمه ، ومنهم من كان جاهلاً بما عنده، ومنهم من كان يزن برأي سوء فتركتهم لذلك، 
وفي رواية ابن وهب عنه: أدركت بهذه البلدة أقواماً لو استسقى بهم القطر لسقوا، قد سمعوا العلم والحديث كثيراً ، ما حدثت عن أحد منهم شيئاً ، لأنهم كانوا ألزموا أنفسهم خوف الله والزهد، وهذا الشأن يعني الحديث والفتيا يحتاج إلى رجل معه تقى وورع وصيانة وإتقان وعلم وفهم، فيعلم ما يخرج من رأسه وما يصل إليه غداً ،  فأما رجل بلا إتقان ولا معرفة فلا ينتفع به ، ولا هو حجة ولا يؤخذ عنهم.
وروى عنه ابن كنانة : ربما جلس إلينا الشيخ جل نهاره ، ما نأخذ عنه ، ما بنا أن نتهمه ولكن لم يكن من أهل الحديث.
· قال مالك : كنا نزدحم على درج ابن شهاب حتى يسقط بعضنا على بعض

· وقال مالك : رأيت أيوب السختياني بمكة حجتين فما كتبت عنه ، ورأيته في الثالثة قاعداً في فناء زمزم ، فكان إذا ذكر النبي عنده يبكي حتى أرحمه ، فلما رأيت ذلك كتبت عنه.

· قال أبو الحسن المطالبي: سأل مالكاً صفوان بن سليم وهو أحد شيوخ مالك الجلة الفضلاء النقاد عن رؤيا رآها في النوم ، ومالك إذ ذاك غلام صغير السن فقال له: ومثلك يسأل مثلي?! فقال له: وما عليك يا ابن أخي، رأيت كأني انظر في مرآة.
فقال له مالك: أنت تنظر في أمر آخرتك وما يقربك إلى ربك.
فقال له صفوان: أنت اليوم مويلك ولئن بقيت لتكونن مالكاً ، اتق الله يا مالك إذا كنت مالك، وإلا فأنت هالك.
قال مالك: وكان قبل يدعوني مويلك.
· وجاء نعي مالك إلى حماد بن زيد، فبكى حتى جعل يمسح عينيه بخرقة وقال: يرحم الله مالكاً لقد كان من الدين بمكان.لقد رأيت رأيه يتذاكر في مجلس أيوب.
· وعن ابن إسحاق بن بابين: وجدنا في تركة مالك صندوقين مقفولين فيهما كتب فجعل أبي يقرأها ويبكي ويقول: رحمك الله إنك كنت تريد بعملك الله ، لقد جالسته الدهر الطويل وما سمعته يحدث بشيء مما قرأت . 
وذكر عتيق بن يعقوب أنه دخل منزل مالك بعد موته مع أبيه ففتح صناديق مملوءة كتباً فقرأها فذكر نحوه.قال: ثم فتح صندوقاً آخر فأخرج منه اثني عشر ألف حديث للزهري وفتح آخر فأخرج منه سبع صناديق ظهورها وبطونها من حديث أهل المدينة فما رأيت فيها شيئاً مما ذاكر به أصحابه في حياته.
قال أحمد بن صالح نظرت في أصول مالك فوجدتها شبيهاً باثني عشر ألف حديث.
قال بعضهم وهو حديث أهل المدينة في ذلك الوقت فلم يحدث مالك إلا بثلثها.
وأخرج إلي ابن أويس سماع مالك من الزهري فإذا نحو ثلاثمائة وخمسين حديثاً.
وأخرج إلي كتاب مالك في قراطيس غير كتاب ابن شهاب فقدرنا ذلك بنحو من عشرة آلاف حديث.
· قال الشافعي: قيل لمالك: عند ابن عيينة أحاديث ليس عندك !
فقال: إذا أحدث الناس بكل ما سمعت إني إذاً أحمق.
وفي رواية إني أريد أن أضلهم إذاً.
وقال عندي أحاديث لو ضرب رأسي بالسوط ما أخرجتها أبداً.

وسمعته عندما يكثر عليه بالسؤال يكف ويقول حسبكم، من أكثر أخطأ.
وكان يعيب كثرة ذلك وقال : يتكلم كأنه جمل مقتلم ويقول هو كذا هو كذا يهدر في كل شيء وسأله رجل عراقي عن رجل وطىء دجاجة ميتة فخرجت منها بيضة فأفقست البيضة عنده عن فرخ أيأكله ? 
فقال مالك : سل عما يكون ودع ما لا يكون.
وسأله آخر عن نحو هذا، فلم يجبه.فقال له لم لا تجبني يا أبا عبد الله ؟
فقال له لو سألت عما تنتفع به أجبتك.
· قال ابن المعدل قيل لمالك إن قريشاً تقول إنك لا تذكر في مجلسك أبائها وفضائلها.! فقال مالك : إنما نتكلم فيما نرجو بركته .
· قال ابن القاسم : كان مالك لا يكاد يجيب وكان أصحابه يحتالون أن يجيء رجل بالمسألة التي يحبون أن يعلموها كأنها مسألة بلوى فيجيب بها ..
· قال أبو مصعب وابن الضحاك ومطرف والمهدي وعبد الملك وابن سلمة وغير واحد من أصحابه كان جلساء مالك كأنما على رؤوسهم الطير تسمتاً وأدباً، 
وقال حبيب كان مالك إذا جلس جلسة لم يتحول عنها حتى يقوم. 
قال ابن قعنب ما رأيت قط أشد وقاراً من مجلس مالك، لكأن الطير على رؤوسهم.
· قال ابن أبي أويس: كان مالك إذا جلس للحديث توضأ وجلس على صدر فراشه وسرح لحيته وتمكن في جلوسه بوقار وهيبة. ثم حدث فقيل له في ذلك ؟
فقال : أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحدث به إلا على طهارة متمكناً ، 
وكان يكره أن، يحدث في طريق قائماً ومستعجلاً وقال : أحب أن أفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، 
· قال ابن المنذر وكان مالك لا يوسع لأحد في حلقته ولا يرفعه ، يدع أحدهم حيث انتهى به.
· قال ابن أبي أويس كان إذا جلس للحديث قال : ليليني منكم ذوو الأحلام والنهى.
· قال أبو مصعب : كان مالك لا يحدث إلا على وضوء إجلالاً منه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال : كان مالك إذا سئل الحديث توضأ وتهيأ ولبس ثيابه فقيل له في ذلك ؟
فقال: إنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
· قال خالد بن نزار سألت مالكاً عن شيء - وكان متكئاً - فقال : حدثني يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب ثم استوى جالساً وتجلل بكساه فقال : استغفر الله .
فقلت له في ذلك ؟ 
فقال : إن العلم أجلّ من ذلك ، ما حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متكئ.
· حكى الزبير عن عمه مصعب وغير واحد أن هارون لما حج أتى مالكاً فأستأذن عليه حاجبه فأبطأ ثم أذن له.- وفي رواية بعضهم - ثم خرج إليه فلما دخل قال : يا أبا عبد الله ما حملك على أن أبطأت، وقد علمت مكاني ؟ - وفي رواية حبسنا ببابك - !
قال : والله يا أمير المؤمنين ما زدت على أن توضأت وعلمت أنك لا تأتي إلا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحببت أن أتأهب له. 
فقال مالك: منكم خرج هذا العلم وأولى الناس بإعظامه ومن إعظامكم له ألا تدعوا حملته إلى أبوابكم.
 قال : قد فعلت يا أبا عبد الله.
فقال : قد علمت أن الله ما رفعك باطلاً.
وفي رواية ابن نافع في هذا الحديث لما دخل مالك على هارون رفع مجلسه وقال لابنيه قوما فاجلسا بين يدي عمكما فقاما فجلسا بين يدي مالك.
فقال حدثهما فتغير وجه مالك ثم التفت إلى هارون وقال : إن الله رفعك وجعلك في موضعك الذي أنت فيه للعلم، فلا تكن أول من يضع عز العلم فيضع الله عزك .

فالتفت هارون إلى ابنيه وقال لهما : قوما فإذا مضى عمكما فأتيا منزله فاسمعا منه..

فلما انصرف مالك ركبا إليه ونزلا ودقا الباب فلم يفتح لهما فتركا فجلسا على الباب والريح تضرب وجوههما بتراب العقيق فلما آيسا انصرفا.

· قال بعضهم قدم الرشيد المدينة ومالك عليل فبعث إليه أن يأتيه ليسأله عن مسألة، 
فقال : أنا عليل .

فقال لا بد من لقائك ووجه إليه محفة وحمله على أيدي الخدم.فلما دخل قام إليه الفضل بن الربيع فسأله عن مسألة .

فقال مالك : يا وغد إليك حملت? لأخبرن أمير المؤمنين.فأكب عليه الفضل يقبله ويستعطفه فلما دخل إلى هارون سأله عما أراد.
· وقال مطرف وابن نافع وغيرهما وبعضهم يزيد على بعض : لما قدم هارون المدينة وجه إلى مالك البرمكي وقال له : قل له احمل لي الكتاب الذي صنفته حتى أسمعه منك ، 
فوجد من ذلك مالك واغتم وقال للبرمكي : أقرئه السلام وقل له : العلم يزار ولا يزور، ، وإن العلم يؤتى ولا يأتي ، فرجع البرمكي إلى هارون فأخبره بذلك، فغضب وأشار عامة أصحاب مالك أن يأتي هارون .

وقال البرمكي للرشيد : يبلغ أهل العراق أنك وجهت إلى مالك فخالفك.، أعزم عليه حتى يأتيك فإذا بمالك قد دخل فسلم وليس معه كتاب، فقال له هارون في ذلك !                                                                          فقال مالك : يا أمير المؤمنين إن الله تعالى بعث إلينا محمداً صلى الله عليه وسلم وأمر بطاعته واتباع سنته ، وأن نرعاه حياً وميتاً ، وقد جعلك في هذا الموضع لعلمك ، فلا تكن أول من ضيع العلم فيضيعك الله.والله لقد رأيت من ليس هو في حسبك ولا نسبك من الموالي وغيرهم يعز هذا العلم ويجله ويوقر حملته فأنت أحرى أن، تجل علم ابن عمك، ولم يزل يعدد عليه حتى بكى.
ثم قال له : حدثني الزهري وذكر حديث زيد بن ثابت، كنت أكتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله ) وابن أم مكتوم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله قد أنزل الله تعالى في فضل الجهاد ما أنزل ، وأنا رجل ضرير فهل لي من رخصة ؟  فقال رسول الله صلى الله عليه سلم " ما أدري ".
قال زيد : وقلمي رطب لم يجف حتى غشي النبي صلى الله عليه وسلم الوحي ووقع فخذه على فخذي فكادت تندق من ثقل الوحي ثم خلا عنه فقال : " اكتب يا زيد " : ( غير أولى الضرر ) فقال : يا أمير المؤمنين هذا حرف واحد بعث فيه جبريل والملائكة مسيرة خمسين ألف عام حتى أنزل على نبيه أفلا ينبغي لي أن أجله وأعزه? !  
قال،:فقال هارون : قم بنا إلى منزلك.فأتى هارون منزل مالك فدخل مالك واغتسل ولبس ثياباً جدداً وتطيب ووضع مجامير فيها عود وجلس فقال : هات !

 فقال : هارون تقرأ علي.
قال : مالك : ما قرأت على أحد منذ زمان.
قال : فأخرج عني الناس حتى أقرأه عليك.
فقال مالك : إن العلم إذا منع من العامة لأجل الخاصة لم تنتفع به الخاصة.
قال : فأمر بعض أصحابه يقرأه فقرأ المغيرة على مالك وفي رواية : أن الذي قرأه له معن.
قال : فكان هارون قد استند إلى جنب مالك فلما بدأ يقرأ له قال : يا أمير المؤمنين من تواضع لله رفعه الله ! - وفي رواية أبي مصعب - من إجلال الله إجلال ذوي الشيبة المسلم ، فقام فقعد بين يديه فحدثه، فلما فرغ عاد إلى مكانه.
قال مالك : لما كان بعد مدة قال لي الرشيد: تواضعنا لعلمك فانتفعنا به، وتواضع لنا علم سفيان بن عيينة فلم تنتفع به.وكان يأتيهم فيحدثهم .
· قالوا : وكان رجل قرشي ينتقص مالكاً ويقول : بأي شيء هو أكبر منا ? فلما قدم هارون وجلس الناس قالوا له هذا هارون ومالك يدخل وأنت تدخل فافعل ما فعل.وأرسلوا معه من ينظر، فتقدم مالك فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، عمك مالك بن أنس أين يجلس? قال: ها هنا تجلس.
وأقبل الرجل خلفه فقبل يدي هارون، 
فقال هارون لمالك : إن رأيت أن تأتي ولديك فتحدثهم يعني ابني هارون ، 
قال : فما رد عليه مالك شيئاً حتى خلا من عنده، فتوجه إليه فقال : أنشدك الله يا أمير المؤمنين أن لا تكون أول من أجرى على يديك ذل العلم !
قال : وما ذاك ؟!
قال : أدركت أهل العلم يؤتون ولا يأتون.
فقال له : أصبت بل يأتوك.
وخرج مالك.
فقال هارون : هذا الذي تلومونني فيه ما رأيت رجلاً اعقل منه، قلت له آنفاً فلم يرد على شيء كراهية أن يخرج منه شيء في ذلك الجمع فلما خلوت خرج لي عما في نفسي مروا له بكذا وكذا جائزة، 
فكانوا بعد يقولون للقرشي كيف ترى? 
فيقول ذلك رجل معصوم.
· قال ابن مهدي مشيت مع مالك يوماً إلى العقيق من المسجد فسألته عن حديث فانتهرني - وفي رواية - فالتفت إلي وقال لي : كنت في عيني أجل من هذا، أتسألني عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي !
فقلت إنا لله ما أراني إلا وقد سقطت من عينه.، 
فلما قعد في مجلسه بعدت منه فقال : ادن ها هنا فدنوت فقال : قد ظننت أنا أدبناك ، تسألني عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أمشي ! سل عما تريد هاهنا .
· قال ابن مهدي وسألوا مالكاً بالموسم وهو قائم فلم يحدثهم .
قال أبو مصعب : وسأله جرير بن عبد الحميد القاضي عن حديث وهو قائم فأمر بحبسه.
فقيل له : إنه قاض ، 
فقال : القاضي أحق أن يؤدب احبسوه فحبس إلى الغد .
· قال ابن مهدي وما أدركت أحداً إلا يخاف هذا الحديث ، إلا مالكاً وحماد بن زيد ، فإنهما كانا يجعلانه من أعمال البر .
· وكان مالك يقول : لا ينبغي لأحد عنده علم أن يترك التعليم .
· قال أبو مسعر : كان مالك يسأله عن مسألة وثانية فإذا سئل عن ثالثة قال خذوا بيده فأخرجوه .
· قال زياد بن يونس : ما رأيت قط عالماً ولا عابداً ولا شاطراً ولا والياً أهيب من مالك رحمه الله تعالى .
· وقال ابن الماجشون، دخلت على أمير المؤمنين المهدي ، فما كان بيني وبينه إلا خادمه ، فما هبته هيبتي مالكاً . وقال مثله الدراوردي.
· قال سعيد بن أبي مريم: ما رأيت أشد هيبة من مالك لقد كانت هيبته أشد من هيبة السلطان.
وقال مصعب الزبيري ما رأيت قط أهيب من مالك إلا الخليفة. 
· وقال سعيد ابن أبي هند: ما هبت أحداً هيبتي عبد الرحمن بن معاوية - يريد ملك الأندلس - حتى حججت فدخلت على مالك فهبته هيبة شديدة صغرت هيبة ابن معاوية .
· قال ابن أبي أويس وأبو مصعب: ما كان يتهيأ لأحد بالمدينة أن يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حبسه مالك فإذا سئل فيه ، قال : يصحح ما قال ثم يخرج .
· قال إسماعيل : ولقد كان ابن كنانة وابن أبي حازم والدراوردي وغيرهم سمعوا مع مالك من مشائخ وتركوا الحديث عنهم هيبة له حتى مات .
· قال الأصمعي ما هبت عالماً قط ما هبت مالكاً حتى لحن فذهبت هيبته من قلبي ، قلت له في ذلك فقال : كيف لو رأيت ربيعة? كنا نقول له كيف أصبحت فيقول بخير أو بخيراً.
· قال ابن وهب : قدمت المدينة فسألني الناس أن أسأل لهم مالكاً عن الخنثى وقد اجتمعوا إليه وكنت أنا الذي أسأل لهم، فهبت أن أسأله وهابه كل من في المجلس أن يسأله .
· قال هشام بن عمار دخلت المدينة فأتيت مالكاً بن أنس فلما وقع بصري عليه هبته حتى ضربت على خاصرتي .
· قال الشافعي ما هبت أحداً قط هيبتي مالك بن أنس حين نظرت إليه وقيل كان الثوري في مجلسه فلما رأى إجلال الناس له وإجلاله للعلم أنشد: 

   يأبي لجواب فلا يراجع هـيبة       فالسائلون نواكـس الأذقـــان
   
أدب الوقار وعز سلطان التقى        فهو المهيب وليس ذا سلـــطان
· قال ابن حنبل : كان مالك مصيباً في مجلسه لا يرد إعظاماً له.
· وقال بشر الحافي : حدثنا مالك وأستغفر الله أن من زينة الدنيا أن يقول الرجل : حدثنا مالك .
· قال عبد الله بن نافع الزبيري: كنت أقرأ على نافع بن أبي نعيم بعد الصبح فرفعت صوتي فزجرني وقال أما ترى مالكاً ، وهو أول ما عرفت به مالكاً.
وروي هذا عن ابن وهب، قال يونس بن تميم قدمت المدينة سنة ستين ومائة فأتيت مالكاً فلما نظرت إليه هبته ولم أتقدم إليه ورأيت الناس يهابونه فأقمت أتردد عشرة أيام فشكوت ذلك لبعض أهل المدينة فقيل لي اعط كاتبه يسأل لك عما أحببت، وأما أنت فلا أحسب تتهيأ لك مسائلته لأنه أهيب من ذلك في صدور الناس.
· قال سفيان بن عيينه : سألت مالكاً عمن أحرم من المدينة وراء الميقات ؟
  .فقال : هذا مخالف لله ورسوله  أخشى عليه الفتنة في الدنيا ، والعذاب الأليم في الآخرة أما سمعت قوله تعالى: ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم )
· قال مصعب الزبيري وابن نافع : دخل هارون المسجد فركع ثم أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتى مجلس مالك فقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته ثم قال لمالك : هل لمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفيء حق ? 
     قال : لا ولا كرامة ، 
     قال من أين قلت ذلك ?
  قال : قال الله: ( ليغيظ بهم الكفار.) فمن عابهم فهو كافر ولا حق للكافر في الفيء واحتج مرة أخرى في ذلك بقوله تعالى: (  للفقراء المهاجرين الذين.....) الآيات قال فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هاجروا معه وأنصاره الذين جاءوا من بعده يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا...... الآية ، فما عدا هؤلاء فلا حق له فيه.
· قال مصعب بن عبد الله كان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده تغير لونه وانحنى حتى يصعب ذلك على جلسائه ، فقيل له يوماً في ذلك ؟
 فقال : لو رأيتم لما أنكرتم علي ما ترون ، كنت آتي محمد بن المنكدر وكان سيد القراء لا نكاد نسأله على حديث إلا بكى حتى نرحمه ، ولقد أتى جعفر بن محمد وكان كثير المزاح والتبسم ، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم اخضر واصفر ، 
قال مالك : ولقد اختلفت إليه زمان ، فما كنت أراه إلا على ثلاث خصال: إما مصلياً، وإما صائماً، وإما يقرأ القرآن ، وما رأيته قط يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على الطهارة ، ولا يتكلم فيما لا يعنيه ، وكان من العباد الزهاد الذين يخشون الله ، وما أتيته قط إلا ويخرج الوسادة من تحته ويجعلها تحتي وأخذ يعدد فضائله.
· قال مطرف : كان مالك يستعمل في نفسه ما لا يلتزمه الناس ويقول لا يكون العالم عالماً حتى يكون كذلك وحتى يحتاط لنفسه بما لو تركه لا يكون عليه فيه إثم .
· وقال : ينبغي للرجل إذا خول علماً وصار رأساً يشار إليه بالأصابع أن يضع التراب على رأسه ويمتهن نفسه إذا خلا بها ولا يفرح بالرئاسة. فإذا اضطجع في قبره ووسد التراب رأسه ساءه ذلك كله.
· وقال لبعض بني أخيه: إذا تعلمتم علماً من طاعة الله فلير عليك أثره، ولير فيك سمته، وتعلم لذلك العلم الذي علمته السكينة والحلم والوقار، 
· وقال : حقاً على من طلب العلم أن يكون فيه وقار وسكينة وخشية، وأن يكون متبعاً لآثار من مضى، وينبغي لأهل العلم أن يخووا أنفسهم من المزاح وبخاصة إذا ذكروا الله. 
· وقال لبعض أصحابه : لا تكثر الشخوص من بيتك إلا لأمر لا بد منه، ولا تجلس في مجلس لا تستفيد منه علماً .
· وقال أبو مصعب سمعت مالكاً يقول : دخلت على أبي جعفر بالغداة حين وقعت الشمس بالأرض وقد نزل عن شماله إلى بساط وعلى البساط برذونان قائمان من حين دخلت إلى حين خرجت لا يبولان ولا يروثان أدباً وإذا بصبي يخرج ثم يرجع، فقال أتدري من هذا ? 
قلت : لا، 
قال : هو ابني وإنما يفزع من شيبتك .

وفي رواية إنه استنكر قرب مجلسك مني ولم يربه أحد قط، وحقيق أنت بكل خير وخليق بكل إكرام، وقد كان أدناه إليه وألصق بركبته فلم يزل يسألني حتى أتاه المؤذن بالظهر فقال لي : أنت أعلم الناس - وفي رواية أهل الأرض – .

فقلت : لا والله يا أمير المؤمنين.
قال : بلى ،ولكنك تكتم ذلك.- وفي رواية - فما أحد أعلم منك اليوم بعد أمير المؤمنين.ولئن بقيت لأكتبن كتابك بماء الذهب - وفي رواية - كما تكتب المصاحف ثم أعلقها في الكعبة وأحمل الناس عليها .
فقلت : يا أمير المؤمنين ! لا تفعل فإن في كتابي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الصحابة وقول التابعين ورأياً هو إجماع أهل المدينة لم أخرج عنهم، غير أني لا أرى أن يعلق في الكعبة.
· قال: وقال له أبو جعفر وهو بمكة : اجعل العلم يا أبا عبد الله علماً واحداً.
قال : فقلت له يا أمير المؤمنين : إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في البلاد فأفتى كل في مصره بما رآه - وفي طريق - إن لأهل هذه البلاد قولاً ولأهل المدينة قولاً ولأهل العراق قولاً تعدوا فيه طورهم.
فقال : أما أهل العراق فلست اقبل منهم صرفاً ولا عدلاً،وإنما العلم علم أهل المدينة فضع للناس العلم وفي رواية فقلت له إن أهل العراق لا يرضون علمنا.
فقال أبو جعفر : يضرب عليه عامتهم بالسيف وتقطع عليه ظهورهم بالسياط .
وفي بعضه إن أبا جعفر قال له : إني عزمت أن أكتب كتبك هذه نسخاً ثم أبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين بنسخة آمرهم بأن يعملوا بما فيها ولا يتعدوها إلى غيرها من هذا العلم المحدث فإنني رأيت أصل العلم رواية أهل المدينة وعملهم.
فقلت : يا أمير المؤمنين ! لا تفعل فإن الناس قد سبقت لهم أقاويل وسمعوا أحاديث وروايات وأخذ كل قوم بما سبق إليهم وعملوا به ودالوا له من اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم وإن ردهم عما اعتقدوا شديد، فدع الناس وما هم عليه وما اختار أهل كل بلد لأنفسهم.
فقال: لو طاوعتني على ذلك لأمرت به.
وفي رواية إن المنصور قال له: يا أبا عبد الله ضم هذا العلم ودون كتباً وجنب فيها شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس وشواذ ابن مسعود وأقصد أوسط الأمور وما اجتمع عليه الأئمة والصحابة.
وروي أن المهدي قال له ضع كتاباً أحمل الأمة عليه، 
فقال له مالك أما هذا الصقع - يعني المغرب -، فقد كفيته وأما الشام ففيه الأوزاعي وأما أهل العراق فهم أهل العراق .
· قال عتيق الزبيري : وضع مالك الموطأ على نحو من عشرة آلاف حديث فلم يزل ينظر فيه سنة ويسقط منه حتى بقي هذا ولو بقي قليلاً لأسقطه كله -يعني تحرياً - .
· قال سليمان بن بلال : لقد وضع مالك الموطأ وفيه أربعة آلاف حديث أو قال أكثر ، فمات وهي ألف حديث ونيف يلخصها عاماً عاماً بقدر ما يرى أنه أصلح للمسلمين وأمثل في الدين .
· قال صفوان بن عمر بن عبد الواحد : عرضنا على مالك الموطأ في أربعين يوماً .
   فقال كتاب ألفته في أربعين سنة أخذتموه في أربعين يوماً ! قل ما تتفقهون فيه.
· قال ابن المبارك : طلبت الأدب ثلاثين سنة وطلبت العلم عشرين سنة .
· قال سحنون: كنا نختلف عند البهلول بن راشد نتعلم منه السمت .
· قال أبو العرب: كان ابن فروخ كتب إلى مالك يخبره : أن بلدنا كثير البدع، وأنه ألف لهم كتاباً في الرد عليهم. فكتب إليه مالك يقول له: إن ظننت ذلك بنفسك خفت أن تزل وتهلك ، لا يرد عليهم إلا من كان ضابطاً عارفاً بما يقول لهم، لا يقدرون أن يعرجوا عليه ، فهذا لا بأس به وأما غير ذلك فإنني أخاف أن تكلمهم فتخطىء، فيمضون على خطاك أو يظفروا منه بشيء، فيطغوا ويزدادوا تمادياً على ذلك .
· ورأى أبو هند الناس ينظرون إلى قوم كساهم الأمير ويستحسنون كسوتهم،
    فقال: إنهم ما أخذوا ذلك إلا ببخس من الثمن. يعني أنهم بذلوا فيها دينهم .
· قال البخاري : قيل لمحمد بن مسلمة : ما لرأي فلان دخل البلاد كلها إلا المدينة ؟ فقال : لأنه دجال من الدجاجلة وقال النبي صلى الله عليه وسلم " لا يدخلها الطاعون ولا الدجال . 
· وروى عنه أنه قال: إني لأسمع الكلمة المليحة فمالي إلا نميرق فأدفعه لصاحبها، واستكسي ربي، ولقد كنا بالمدينة فيحدثنا الرجل الحديث فيمليه علي ويذكر الخبر من الملح فأستعيده، فلا يفعل، ويقول: لا أعطيك ظرفي وأدبي.
· قال ابن أبي خثيمة: قلت لمصعب ابن عبد الله: إن هؤلاء يقولون القرآن كلام الله، ويقفون. فيقولون من قال مخلوق ابتدع، ومن قال غير مخلوق ابتدع ويحتجون بك ويزعمون أنك تقول بهذا القول، وإن مالكاً يقوله. .
فقال معاذ الله. أما أنا فأقول كلام الله وأسكت وقلبي يميل إلى أنه غير مخلوق، ولكني أسكت لأنه بلغني عن مالك أنه يقول الكلام في الدين كله أكرهه، ولم يزل أهل بلدنا يكرهونه، القدر ورأي جهم، وكل ما أشبهه. ولا أحب الكلام إلا فيما تحته عمل، فأما الكلام في الله فأحب إلي السكوت عن هذه الأشياء لأن أهل بلدنا ينهون عن الكلام فيما لا تحته عمل.
· قال الأصمعي: ورأيت محمد بن إدريس، فرأيت فقيهاً عالماً حسن المعرفة عذب اللسان، يحتج ويعرف، ولا يحسن إلا لصدر سرير، وذروة منبر، وما علمت أني أفدت حرفاً، فضلاً عن غيره. ولقد استفدت من ما لو حفظ رجل يسيره لكان عالماً 
 وقال الشافعي: وددت أن الخلق يعلمون ما في كتبي ولا ينسبون إلى منها شيئاً.
· عبد الله بن مسلمة ابن قعنب التميمي الحارثي، القعنبي أبو عبد الرحمن، اصله مدني وسكن البصرة، فهو من عداد البصريين.
قال ابن شاهين فيما يحكى عن الحسيني: كنا عند مالك رحمه الله تعالى فجاءه رجل فأخبره بقدوم القعنبي .
 فقال : قوموا بنا إلى خير أهل الأرض نسلم عليه. فقام فسلم عليه .
· قال ابن مهدي: اختلفت إلي حماد بن زيد ثلاثين سنة، فما رجعت منه إلا بفائدة .
· يحيى بن يحيى بن بكير بن عبد الرحمان التميمي الحنظلي مولاهم 
قال ابو بكر بن إسحاق: لم يكن بخراسان أعقل من يحيى بن يحيى. وكان أخذ تلك الشمائل من مالك بن أنس، أقام عليها لأخذها سنة بعد أن فرغ من سماعه، فقيل له في ذلك. ؟
فقال: إنما أقمت مستفيداً لشمائله فإنها شمائل الصحابة والتابعين
· عبد الله بن وهب بن مسلم القريش مولاهم 
قال ابن أخيه: كنت معه بالإسكندرية مرابطاً، فاجتمع الناس عليه يسألونه نشر العلم، فقال لي: هذا بلد عبادة 
وقال : ما أمهد لنفسي فيه مع شغل الناس فترك الجلوس لهم في الأوقات التي كان يجلس، وأقبل على العبادة والحراسة، فبعد يومين أتاه إنسان فأخبره، أنه رأى نفسه في المسجد الحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم فيه، وأبو بكر عن يمينه وعمر عن شماله وأنت بين يديه وفي المسجد قناديل تزهر أحسن شيء وأشدها ضياء، إذا طفيت منها قنديلاً فانطفأ. 
فقال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا عبد الله أوقده، فأوقدته ثم آخر كذلك ثم أقمت أياماً فرأيت القناديل كلها همت أن تطفأ. 
فقال أبو بكر يا رسول الله : أما ترى هذه القناديل. 
فقال صلى الله عليه وسلم: هذا عمل عبد الله يريد أن يطفيها. فبكى ابن وهب 
وقال له الرجل : جئت لأبشرك ولو علمت أنه يغمك لم آتك. فقال: خير. هذه الرؤيا وعظت بها نفسي ظننت أن العبادة أفضل من نشر العلم. فترك كثيراً من عمله للعلم، وحبس نفسه لهم يقرؤون عليه ويسألونه.
· قال ابن وهب كنت بين يدي مالك أكتب فأقيمت الصلاة، وفي رواية فأذن المؤذن وبين يديه كتب منشورة، فبادرت لأجمعها فقال لي على رسلك. فليس ما تقدم إليه بأفضل ما أنت فيه، إذا صحت فيه النية.
· - فتيان بن أبي السمح - قال الدارقطني : اتهم الشافعي في أمر فتيان، فسئل عن ذلك ؟ 
فقال: والله ما ذكرته قط للسلطان. ولقد سمعت منه ما لو شهدت به عليه لحل دمه.
 قال غيره: ولعصبيته لمالك وإفراطه فيها، نشأت العداوة بين المالكيين والشافعيين. بمصر، فثاروا بالشافعي وأرادوا نفيه فضربه الأمير فمات فيه.
· قال محمد بن الحسن : أقمت عند مالك ثلاث سنين، ولا سمعت منه لفظاً أكثر من سبعمائة حديث.
· رحل أسد بن الفرات  إلى العراق فتفقه بأصحاب أبي حنيفة. ثم نعي مالك فارتجت العراق لموته. 
قال أسد : فو الله ما بالعراق حلقة إلا وذكر مالك فيها، كلهم يوقر مالك، واجتماعهم على ذلك ، ذكرته لمحمد بن الحسن، وهو المنظور فيهم وقلت له لأختبره : ما كثرة ذكركم لمالك على أنه يخالفكم كثيرا ؟ فالتفت إليّ وقال لي : اسكت. كان والله أمير المؤمنين في الآثار. فندم أسد على ما فاته وجمع أمره على الانتقال إلى مذهبه.
· قال أسد بن الفرات :  كنت أسال ابن القاسم عن مسألة فيجيبني فيها، فأقول له: هو قول مالك ? فيقول: كذا أخال وأرى وكان وربما. ورعاً يكره أن يهجم على الجواب .
· سأل رجل أسدَ بن الفرات عن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم:" لا يكون الرجل مؤمناً حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده وأهله وماله والناس أجمعين" وقال له: أخاف أن لا أكون كذلك ؟
 فقال له أسد : أرأيت لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، فقرب ليقتل أكنت تفديه بنفسك ? 
قال: نعم. 
قال : وبأهلك وولدك ? 
قال: نعم. 
فقال : لا بأس . 
فقال له الرجل: فرّجتها عني فرج الله عنك.
· وكان - أسد بن الفرات - على علمه وفقهه أحد الشجعان. فخرج في عشرة آلاف رجل منهم تسعمائة فارس، وكان سبب غزوة صقلية أنهم كانوا معه في هدنة، وكان في شرطهم أن من دخل إليهم من المسلمين وأراد أن يرد بعضهم رده، فرجع إلى زيادة الله أن عندهم أسرى، فجاء رسل طاغيتها، فجمع زيادة الله العلماء وسألهم عن الأمر،؟
 فقال أبو محرز: يستأنى حتى يتبين. 
وقال أسد: يسأل رسلهم عن ذلك، 
فقال أبو محرز: كيف يقبل قولهم عليهم.؟

 فقال أسد: بالرسل هادناهم وبهم نجعلهم ناقضين. قال الله تعالى: ( فلا تهنوا وتدعوا إلى السلّم وأنت الأعلون.) فنحن الأعلون ، 
فسأل الرسل، فاعترفوا أنهم في دينهم لا يحلُّ لهم ردهم. فأمر زيادة الله بالغزو إليها. 
فقال أسد إذ ذاك لزيادة الله : من بعد القضاء، والنظر في الحلال والحرام تعزلني وتوليني الإمارة ? 
فقال: لا، ولكني وليتك الإمرة، وهي أشرف، وأبقيت لك اسم القضاء. فأنت أمير، قاض، فخرج إلى صقلية وظفر بكثير منها وتوفي وهو محاصر سرقوسة منها. 
و خرج أسد إلى سوسة ليتوجه منها إلى صقلية، فخرج معه وجوه أهل العلم والناس يشيعونه، وأمر زيادة أن لا يبقى أحد من رجاله إلا شيعه. فلما نظر الناس حوله من كل جهة، وقد صهلت الخيل وضربت الطبول وخفقت البنود، قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والله يا معشر المسلمين ما ولي لي أب، ولا جدّ ، ولا رأي أحد الناس من سلفي مثل هذا ولا بلغت ما ترون إلا بالأقلام فاجتهدوا أنفسكم فيها، وثابروا على تدوين العلم، تنالوا به الدنيا والآخرة .
· قال عبد الرحيم الزاهد: قلت لأسد لما قدم علينا بكتب أهل المدينة وأهل العراق : أي القولين تأمرني اتبع واسمعه منك ? 
فقال لي: إن أردت الله والدار الآخرة فعليك بقول مالك، وإن أردت الدنيا، فعليك بقول أهل العراق .
· وقيل لأسد بن الفرات : ما هذا الذي يقول الناس في أمر أبي بكر وعلي؟ 
فقال: والله ما يخفى علينا من يستحق الولاية بعد والينا وقاضينا. فكيف يخفى على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من يستحق الأمر بعد نبيهم عليه الصلاة والسلام.
· سأل قرعوس مالكاً عن الضرب الذي كان يضرب أبوه الناس، - وكان أبوه ولي السوق، وكان رجلاً صالحاً شديداً على أهل الريب، يضرب ضرباً شديداً.- .
 فقال له مالك: إن كان فعل ذلك غضباً لله وذباً عن محارمه فأرجو أن يكون خفيفاً.
· قال أحمد بن خالد: لم يعط أحد من أهل العلم بالأندلس منذ دخلت الإسلام من الخطوة، وعظم القدر وجلالة الذكر، ما أعطيه يحيى بن يحيى. وكان الأمير عبد الرحمن بن الحكم يبجله، ولا يرجع عن قوله، ويستشيره في جميع أمره، وفيمن يوليه ويعزله، فلذلك كثر القضاة في مدته. وكان يفضل بالعقل على علمه 
قال الشيرازي: إليه انتهت الرئاسة بالأندلس في العلم. وكان مالك يعجبه سمت يحيى وعقله. روي عنه أنه كان عنده يوماً جالساً في جملة أصحاب مالك، إذ قال قائل: قد حضر الفيل. فخرج أصحاب مالك كلهم لينظروا إليه. 
فقال له مالك لِمَ لم تخرج فتراه إذ ليس بأرض الأندلس ؟ 
فقال له يحيى: إنما جئت من بلدي، لأنظر إليك وأتعلم من هديك وعلمك، لا إلى أن أنظر إلى الفيل، 
فأعجب به مالك وسماه العاقل.
قال أبو عمر بن عبد البر: كان يحيى إمام بلده المقتدى به، المنظور إليه، المعول عليه. وكان ثقة عاقلاً، حسن الهدي والسمت يشبًّه سمته بسمت مالك. ولم يكن له تبصر بالحديث. 
قال إبراهيم بن باز: والله الذي لا إله إلا هو، ما رأيت أوقر من يحيى بن يحيى قط. ما رأيته يبصق، ولا يسعل في مجلسه، ولا يتحرك عن حاله، وكان أخذ بزي مالك وسمته. 
قال يحيى : لما ودعت مالكاً سألته أن يوصيني. 
فقال لي: عليك بالنصيحة لله، ولكتابه، ولأئمة المسلمين وعامتهم، ثم قدمت على الليث، فلما حان فراقي إياه، قلت له مثل مقالتي لمالك ؟

 فقال لي مثل قوله سواء.
 قال يحيى:وأخبرني الليث أنه أخذ بركاب ربيعة. فقال له ربيعة: يا ليث: خدمك العلم.
 قال يحيى : وإنما أراد ربيعة أن يبلغ مبلغ الكرامة، فما خرج يعني الليث من الدنيا حتى رأى ذلك. 
قال يحيى: وأخذت أنا بركاب الليث. فقال لي:أقول لك ما قال لي ربيعة: خدمك العلم يا يحيى.

·  قال يحيى بن إسحق: ذكر يحيى ابن يحيى حديثاً يرويه عن يحيى بن أبي كثير، قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم. 
قال وإن رجلاً ممن بلغه هذا الحديث من طلبة العلم، ذكره وهو على بطن امرأته، قبل أن يفضي إليها. فأخذ دفتراً من العلم ينظر فيه.
قال يحيى: ولقد طلبت هذا الأمر  يوم طلبته ولا أريد إلا نفسي. حتى هيّأ الله ما هيأ. فعلمت أن الناس يحتاجون إلي، ولقد تقت إلى النساء في أيامي، مع ابن القاسم بمصر، فاشتريت جارية بها. فو الله ما رأيت لها وجهاً نهاراً، طول ما قامت عندي، حتى بعتها اشتغالاًً بابن القاسم وعلمه. وكان ابن القاسم موضع دلك وأهله، في ورعه وأمانته. . وقيل لي يا أبا محمد فتمني هذا الأمر، مما يفسد النيّة. ؟

فقال: لا والله. وما عقل من لم يتمن ذلك? قال الله تعالى ( و اجعلنا للمتقين إماماً ).
· وقيل له - يحيى ابن يحيى - : لم لا تنبسط في الملا، كانبساطك في الخلا. ؟ 
 فقال: لو فعلت ذلك لتلوعب بين يدي، وأنا أحب أن يقتدي بي كما اقتديت بغيري.
· وسئل - يحيى ابن يحيى  - عن الزهد في الدنيا، ؟
فقال:ِ من لم يرض منها إلا بالحلال فهو فيها زاهد، وإن كان عليها مكباً حريصاً. 
وقال: من جاءه الموت وهو يطلب العلم،لم يكن بينه وبين الأنبياء في الجنة إلا درجة.
· أصبغ بن الفرج قال ابن معين: كان أصبغ من أعلم خلق الله كلهم، برأي مالك. يعرفها مسألة مسألة. متى قالها مالك ومن خالفة فيها.
· قال أصبغ: خرجت إلى مكة، سنة تسع وسبعين للسماع من مالك. فدخلت المدينة فلم ألق إلا باكياً، أو مسرجاً أو ضارباً يداً على أخرى، أو محددة. فقلت لبعضهم ما شأن الناس لم يكلمني أحد، ؟
وجعلت كل ما لقيت فوجاً أسأله حتى قال لي رجل جالس متقنع يبكي، وقد رأى حالي غريباً: أراك غريباُ ? 
قلت: نعم. الساعة دخلت. 
قال لي : مات اليوم عالم المشرق والمغرب.
 قلت : يرحمك الله، ومن هو ؟

 فال لي : أراك جاهلاً أقول لك عالم المشرق والمغرب، فتقول: ومن هو ? فأسكتني فلما نظر لي وقد وجمت قال: مات مالك بن أنس.
 قال: فصحت مات مالك  ?! ومضيت مع الناس إلى منزله. فإذا به قد مات ذلك اليوم. فحضرت جنازته .
· من أهل إفريقية وأقصى المغرب أبو سعيد سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي .
قال محمد بن أحمد بن تميم في كتابه : كان سحنون ثقة حافظاً للعلم فقيه البدن. اجتمعت فيه خلال قلّما اجتمعت في غيره. الفقه البارع والورع الصادق، والصرامة في الحق،والزهادة في الدنيا، والتخشن في الملبس، والمطعم، والسماحة. كان لا يقبل من السلاطين شيئاً. وربما وصل أصحابه بالثلاثين ديناراً أو نحوها، ومناقبة كثيرة. 
قال أبو بكر المالكي: وكان مع هذا رقيق القلب، غزير الدمعة، ظاهر الخشوع متواضعاً، قليل التصنع، كريم الأخلاق، حسن الأدب، سالم الصدر، شديداً على أهل البدع، لا يخاف في الله لومة لائم. انتشرت إمامته في المشرق والمغرب. وسلم له الإمامة أهل عصره، واجتمعوا على فضله وتقديمه. ومناقبه كثيرة قد ألف فيها أبو العرب التميمي كتاباً.
· قال سليمان بن عمران: إذا سألت أسداً عن مسألة أجابني من بحر عميق ، ومعنى جوابه لا تزد. 
وإذا سألت سحنون أجابني من بحر عميق ومعنى جوابه زد في سؤالك. وكان العلم في صدر سحنون كسورة في القرآن من حفظه. وكان سحنون رجلاً صالحاً.
 وقال سحنون : إني حفظت هذه الكتب حتى صارت في صدري كأم القرآن.
· وكتب عبد الرحيم الزاهد إلى سحنون، لما ولي القضاء: 
أما بعد فإني عهدتك، وشأن نفسك عليك مهم، تعلم الخير وتؤدب عليه، وأصبحت وقد وليت أمر هذه الأمة، تؤدبهم على دنياهم، يذلّ الشريف بين يديك والوضيع. قد اشترك فيك العدو والصديق ولكلّ حظه من العدل. فأي حالتيك أفضل: الحالة الأولى أم الثانية والسلام. 
فكتب إليه سحنون: أما بعد فإنه جاءني كتابك فهمت ما ذكرت فيه، وأني أجيب أنه لا حول ولا قوة في شيء إلا بالله تعالى، عليه توكلت وإليه أنيب. فأما ما كتبت أنك عهدتني وشأن نفسي عليّ مهم، أعلم الخير وأؤدب عليه، وأصبحت وقد وليت أمر هذه الأمة، أؤدبهم على دنياهم، ولعمري أنه من لم تصلح له دنياه، فسدت له أخراه. وفي صلاح الدنيا إذا صح المطعم والمشرب، صلاح الآخرة. فكلا الأمرين متصل بالآخرة. أؤدبهم في معاملتهم، ودفع ظالمهم عن مظلومهم، وأخذهم الأمور من وجوهها، أدب لأخرتهم. لأن بصلاح دنياهم لهم تصلح آخرتهم. وبفساد الدنيا تفسد الآخرة.وقد حدثني ابن وهب، ورفع سحنون سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نعم المطية الدنيا، فارتحلوا، فإنها تبلغكم الآخرة. ولن تبلغ الدنيا الآخرة من عمل في الدنيا بغير الواجب من حق الله. وأما قولك وليت أمر هذه الأمة، فإني لم أزل متبلي ينفذ قولي، منذ أربعين سنة، في أشعار المسلمين وأبشارهم. حدثني ابن وهب: أن عبيد الله بن أبي جعفر قال: لن تزالوا بخير ما تعلمتم. فإذا احتيج إليكم فانظروا كيف تكونوا. قال ابن أبي جعفر فرأيت في المنام، إنما المفتي قاض يجوز قوله، في أبشار المسلمين وأموالهم. فعليك بالدعاء. فألزم ذلك نفسك والسلام.
· قال محمد بن أحمد بن تميم: كان الذين يحضرون مجلس سحنون من العباد أكثر من يحضره من طلبة العلم ، كانوا يأتونه من أقطار الأرض.
قال بعض أصحابه: عرست فدعوت ليلة عرسي جماعة من أصحاب أصحابنا وفيهم رجل من أهل المشرق، من أصحاب حنبل، قدم علينا. وكنا نسمع منه. فكان أصحابنا في أول الليلة في قراءة وبكاء، وتعبد وخشوع ثم أخذوا بعد ذلك في مسائل العلم، ثم ابتدروا بعد ذلك إلى زوايا بالدار، يصلون أحزابهم. 
فقال الشيخ: أصحاب من هؤلاء، ومن معلمهم ? فوالله ما رأيت قط أقبل منهم، وما صحبوا رجلاً إلا نبلوه.
 فقال: أصحاب سحنون.
 فقال: والله لقد رأيت العلماء عندنا بالمشرق، فوالله ما رأيت مثل هؤلاء.
· قال ابن عجلان الأندلسي: ما بورك لأحد بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بورك لسحنون في أصحابه، إنهم في كل بلد أئمة.
· قال ابن حارث سمعتهم يقولون : كان سحنون من أيمن العلماء? دخل المغرب، كأن أصحابه مصابيح، في كل بلدة، عدّ له نحو سبعمائة رجل، ظهروا بصحبته وانتفعوا بمجالسه.
· كان سحنون إذا رأى إعراض الجهال عن العلماء يقول: 
لمنزلة الفقيه من السفيه    كمنزلة السفيه من الفقيه        

فهذا زاهد في رأي هذا    وهذا فيه أزهد منه فــيه       
· قال سليمان بن سالم: قال لي أبو سنان: إذا كان طالب العلم لا يتعلم أو قبل أن يتعلم مسألة في الدين، يتعلم الوقيعة في الناس، متى يفلح!؟ 
· يحيى بن معمر بن عمران بن حنبل بن عبيد بن أنيف الألهاني 

قال ابن حارث: استقدمه الأمير عبد الرحمن بن الحكم ببلده، قضاء قرطبة، فعدّ من خير القضاة في قصد بصيرته، وحسن هديه، وصلابة قناته. لا يميل بلومة لائم وكان إذا أشكل عليه أمر، من أحكامه، واختلف عليه الفقهاء تأنّى به، وكتب فيه إلى مصر، إلى أصبغ بن الفرج وغيره، من نظرائه بكشفهم عنه، فيجابهونه بما يعمل عليه. فكأنه يحقر بذلك فقهاء قرطبة فيدنونه ويتبعون عثراته. وكان أشدهم عليه، زعيم الجماعة يحيى بن يحيى، وكانت آفة هذا القاضي، قلة رضاه عن الفقهاء، وتتبعه سقطاتهم، وقلة مداراته لهم. حتى سجل سبعة عشر رجلاً منهم السخط فتفرقوا عنه بأجمعهم، ورفعوا عليه من كل جانب، وسعوا عليه جهدهم، حتى عزل. 
وذكر أنه لما عزل وأزمع على الرجوع إلى وطنه اشبيلية، أرسل إليه رجل من الوزراء كانت له به خاصة، ودالّة، بزوامل وأعوان، وقال له: عرّفه بثنائي على حفظ عهده، وسله أن يجعل على هذه الزوامل ثقلته. 
فلما أتاه بذلك جزاه خيراً على فعله. وقال له: أدخل حتى ترى ما عندنا من الثقلة، لتقيم العذر فيما رددناه على أبيكم من مكرمته. فإذا بيته خلا إلا من حصير، وخابية بدقيق، وقصعة، وقلة الماء، وقدح وفراش بتبن وسريرة كان يرقد عليها. وقال هذه والله ثقلتي. والله المحمود على اليسير. ثم قال لخادمه: فرّق الدقيق على من بالباب من الفقراء. وادفع الحصير والآنية إلى ضعفاء الحومة. ثم ركب منصرفاً إلى بلده 
وذكر عن عثمان بن سعيد الزاهد، قال: لما احتضر يحيى بن معمر بإشبيلية، قال لمولى له من أهل الصلاح: أقسم بالله عليك، أجل الأقسام، إذا أنا متّ ألا ما ذهبت ليحيى بن يحيى فقل له يقول لك ابن معمر: "وسيعلم الذين ظلموا أيَّ منقلَبٍ ينقلبون". ففعل ذلك. فبكى يحيى وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ما أظنه إلا خدعنا في الشيخ وسيء بيننا وبينه. ثم استغفر الله ملياً. ودعا له. وذكر ابن حارث: أنه ولي القضاء بقرطبة مرتين. إحداها سنة تسع ومائتين والأخرى بعد ذلك. قال ابن الفرضي: وهو الصحيح. قال ابن أبي دليم: وتوفي سنة ست وعشرين ومائتين.
· يعقوب بن شيب

 قال ابن كامل الفرضي: كان من فقهاء البغداديين على قول مالك، ومن كبار أصحاب أحمد بن المعذل والحارث، وكان من ذوي السند وكثرة الرواية ويعقوب هذا أحد أئمة المسلمين، وأعلام أهل الحديث المسندين ورماه أحمد بن حنبل بهوى وبدعة، حين أمر المتوكل بسؤال أحمد عمن يتقلد القضاء. فذكر له. 
قال الخطيب: إنما رماه بذلك لوقوفه في القرآن. 
قال ابن كامل: كان يقف بالقرآن. وقرأت بخط الحكم، والله أعلم، أن يعقوب كان ممن يقف في القرآن. 
قال القاضي عياض : أصل وقوفه فيه. تقيه. أو سكوتاً عن الكلام فيما لم يتكلم فيه السلف، مع اعتقاده الحق والله أعلم .
· أبو السري واصل العابد الحمّي من قصر حمّة
قال سعدون الخولاني، - وكان يخدمه- : كان واصل من رجال مالك - يعني من أصحابه- وذكر غيره سبب طلبه العلم، وكان أولاً مشتغلاً بالعبادة. 
قال أبو العرب: كان مجتهداً بالعبادة، له مناقب كثيرة، لم أعلم أن العلم روي عنه. 
قال أبو ميسرة: قال واصل: جئت إلى جامع سوسة، يوم جمعة، فصليت وسحنون قريباً مني، فأذّن المؤذن، وقد بقي عليّ شيء من السورة فأتممتها. وقد أخذ الإمام في الخطبة. فلما سلم الإمام سأل سحنون عني فأخبروه فنودي بي فقال من أنت ? 
قلت: واصل. قال واصل الذي يقال. 
قلت : اسأل الله بركة ما يقال. 
فقال لي : رأيتك تصلي والإمام يخطب. اطلب شيئاً من العلم.
 قلت: لا. 
قال: اطلب العلم أو فلا تسكن في شيء من هذه الحصون. 
فاختلفت إلى عون بن يوسف، سبع سنين. 
قال المالكي: فتفقه به. وحفظ من العلم ما قمع به الشيطان. ثم شمّر للعبادة، وقيام الليل، وصيام النهار، حتى مات. وكان أبو عبد الله بن سحنون يعظمه. وكان واصل يسكن بقصر الطوب من سوسة.
· محمد بن ابراهيم بن عبدوس بن بشير 

أصله من العجم. قال أبو سعيد المصري: وهو من موالي قريش. قال المؤلف رحمه الله تعالى: هو من كبار أصحاب سحنون، وأئمة وقته. وهو رابع المحمدين الأربعة، الذين اجتمعوا في عصره، من أئمة مذهب مالك، لم يجتمع في زمان مثلهم، اثنان مصريان: محمد بن عبد الحكم، وابن المواز، واثنان قرويان: ابن عبدوس، وابن سحنون

قال ابن حارث: كان حافظاً لمذهب مالك، والرواة من أصحابه، إماماً فقيهاً، غزير الاستنباط، جيد القريحة، ناسكاً عابداً متواضعاً. يقال إنه مستجاب الدعوة
قال لقمان: بلغ ابن عبدوس، أن محمد بن سحنون قال يوماً: يتكلمون في الفقه، ولعل أحدهم لو سئل عن اسم أبي هريرة ما عرفه. 
فكان ابن عبدوس، ربما قال للرجل، من أصحابه : أفهم هذه المسألة، فإنها أنفع لك من اسم أبي هريرة. 
وفي رواية عن حماس: هذا أحب إلي من معرفة اسم أبي سعيد الخدري. تعريضاً بابن سحنون، لعلمه بالرجال. 
وكان ابن طالب شديد الإعظام لابن عبدوس، عارفاً بحقه، وعليه كان يعتمد في أحكامه ويطالبه بالمشاورة، في كل وقت. وكان سليمان بن عمران يقول لابن طالب: إن مات لك ابن عبدوس ما تصنع ! 
قال لقمان: كان وجه ابن طالب إلى ابن سحنون، وقلبه إلى ابن عبدوس. 
وكان ابن طالب يقول: اللهم ابقني ما أبقيت محمد بن عبدوس، أقتدي به في ديني ودنياي. وكان يثني عليه.
· عبد الله بن محمد بن خالد بن مرتيل 
قال ابن عبد البر: وكان رأس المالكية بالأندلس، والقائم بها. والذب عنها. وكان صليباً متديناً ورعاً، مهيباً، مكيناً من السلطان، معظماً للعلم، لا يرى التقية، ولا يبالي ما دار عليه، وكان العامة والحكام على تعظيمه وتحقيقه جداً. كأن الناس في مجلسه على رؤوسهم الطير، من الإجلال. قال ابن أبي دليم: كان ذا فضل وورع، وحفظ للفقه، وجلالة قدر، وصلابة في الحق، مقدماً على أصحابه، لذلك مع أسوته.
· أصبغ بن خليل .                                                                   
 قال أحمد بن سعيد: هو من أهل العلم والفقه، والورع والرياسة، فيما قال لي أحمد بن خالد، غير مرة. فطناً بالمسائل والفقه. حسن القريحة والقياس. 
وقال ابن لبابة: كان والله من الحفاظ، حسن القياس والتمييز. 
قال ابن الفرضي: وكان حافظاً للرأي على مذهب مالك، وأصحابه. فقيهاً منسوباً إلى الصلاح، والورع. بصيراً بالشروط. دارت عليه الفتيا، خمسين عاماً. وطال عمره. 
قال ابن عبد البرّ: وكان لا يقبل من أحد هدية. وكان مقلاً. وكان الأعشائي يثني عليه. وكان معادياً للآثار. وليس له معرفة بالحديث. شديد التعصب لرأي مالك وأصحابه، ولابن القاسم من بينهم. وبلغ به التعصب فيما قاله ابن الفرضي وغيره: أن افتعل حديثاً في رفع اليدين في الصلاة بعد الإحرام. وزعم أنه رآه عن غازي بن قيس. عن سلمة بن وَرْدان، عن ابن شهاب عن الربيع بن خشيم، عن ابن مسعود. قال: صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلف أبي بكر، سنتين وخمسة أشهر. وخلف عمر عشر سنين، وخلف عثمان اثنتي عشرة سنة. وخلف علي بالكوفة خمس سنين. فما رفع واحد منهم يده إلا في تكبيرة الإحرام وحدها. فوقع في خطأ بيّن عظيم، منها: أن الإسناد غير متفق. لأن سلمة بن وردان لم يرو عن ابن شهاب ولا ابن شهاب عن الربيع، ولا رآه. وأعظم منه في المحال ذكره أن ابن مسعود، صلى خلف علي بالكوفة. وهو لم يدرك أيام علي رضي الله عنه. 
وحدّث أيضاً بحديث آخر، في إسناد القرآن، عن الغازي، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن الله. فظن أن نافعاً - شيخ الغازي بن قيس - هو مولى ابن عمر. وإنما هو نافع القارئ. قال أحمد بن خالد: إن أصبغ لم يقصد الكذب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ظهر له أنه يريد تأييد مذهبه. وهذا كلام من أحمد لا معنى له. وكل من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما كذب لتأييد غرض. ولو قال: إنه إنما كذب في السند وعلى غير النبي. إذ قد روى عن النبي أنه رفع أولاً. ثم لم يرفع بعد، بما جاء في الحديث عن النبي هنا، بمعنى ما أتى به هو، كان أشبه. لكن الكذب في العلم، أي نوع كان مبطلاً لصاحبه مسقطاً له بشهادة الزور
قال قاسم بن أصبغ: سمعت أصبغ بن خليل، يقول: لأن يكون في تابوتي رأس خنزير، أحب إليّ من أن يكون فيه مسند ابن أبي شيبة. وكان يعادي أهل الأثر. وكان قاسم يدعو عليه، ويقول: هو الذي حرمني أن أسمع من بقي بن مخلد. ونهى أبي أن يحملني إليه. وكان يصحف ويقول في أسيد بن الحضير: هو ابن الخضير. تصغير خضر بالخاء. يأبى أن يرجع عنه. توفي سنة ثلاث وسبعين ومائتين. وعمره ثمان وثمانون سنة. وترك ولداً، اسمه يحيى. سمع من أبيه وطبقته، ورحل فسمع من عبد الله بن أحمد بن حنبل، ونظرائه في سنة خمسين وثلاثمائة.
· أبان بن عيسى بن دينار قال الرازي: وولي قضاء طليطلة، وقد كان امتنع، وقال: لا أحسن القضاء. 
قال محمد بن حارث: ولي للأمير محمد بن عبد الرحمن أياماً قضاء جيان، فأبى واستعفى، فأمر الأمير أن يوكل به الحرس، حتى بلغ به جيان، ويكره على الحكم. ففعلوا ذلك، حتى أجلسوه، وحكم بين الناس يوماً واحداً. فلما أتى الليل هرب على سقوف البيوت، فسقط واندقت فخذه، فأصبح الناس يقولون: هرب القاضي. فانتهى الخبر إلى الأمير، وقال: هذا رجل صالح. وأمر أن يبسط له الأمان، وأن يخرج. فلما خرج ولاه الصلاة بقرطبة. وقال: نحن أحق به من غيرنا.

قال أبو عبد الملك: كان الغالب عليه الفقه. وكان كثير العمل، كثير الصيام. 
قال ابن لبابة: لم أنظر قط لوجه أبان إلا وجدت الموت. وكان يصف فضله وزهده وورعه وأثنى عليه أبو صالح، والأعناقي، وابن خمير، ومحمد بن غالب الصفار، وطبقتهم، ممن بعدهم. 
وقال أحمد بن حزم: قال الأعناقي: لم أرَ أحداً، ولا سمعت في الدنيا، من كانت له هيبة أبان بن عيسى. وما كان منا من ينظر إلى وجه صاحبه، أو يرفع رأسه إليه، فكيف يتكلم. وتوفي نصف ربيع الأول سنة اثنين وستين ومائتين.

· ذكر إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل
قال أبو إسحاق الشيرازي: كان إسماعيل جمع القرآن، وعلوم القرآن، والحديث وآثار العلماء. والفقه والكلام، والمعرفة بعلم اللسان. وكان من نظراء أبي العباس المبرد في علم كتاب سيبويه. وكان المبرد يقول: لولا شغله برئاسة العلم والقضاء، لذهب برئاسة النحو والأدب، ورد على المخالفين من أصحاب الشافعي، وأبي حنيفة، وحُمل من البصرة إلى بغداد، وعنه انتشر مذهب مالك بالعراق.

قال القاضي أبو الوليد الباجي: - وذكر من بلغ درجة الاجتهاد، وجمع إليه من العلوم - فقال: ولم تحصل هذه الدرجة بعد مالك، إلا لإسماعيل القاضي.وانفرد بالإمامة في وقته. ولم ينازعه أحد في عصره.
وذكر القاضي وكيع في كتابه في القضاة، القاضي إسماعيل، فقال: كان عفيفاً صليباً، فهماً. وذكر أن أبا حازم القاضي، كان يقول: ما خرج من البصرة قاضي أسدّ من إسماعيل بن إسحاق في القضاء وحسن مذهبه فيه، وسهولة الأمر عليه، مما كان يلتبس على غيره. ففي شهرته ما يغني عن ذكره. وكان في أكثر أوقاته، وبعد فراغه من الخصوم، متشاغلاً بالعلم. لأنه اعتمد على حاجبه أبي عمر. فكان يحمل عنه، أكثر أمره، من لقاء السلطان، وغيره. وأقبل هو على الحديث والعلم. وكان إسماعيل شديداً على أهل البدع يرى استتابتهم حتى ذكر أنهم تحاموا بغداد في أيامه. وأخرج داود بن علي من بغداد إلى البصرة، لإحداثه معه القياس. كما ذكر وحبس أبا سعيد العدوي، لأنه أنكر عليه بعض ما حدث به. 
فقال أبو طالب المكي: كان إسماعيل من علماء الدنيا، وسادة القضاة وعلمائهم. وكان مواخياً لأبي الحسن ابن أبي الورد. وكان هذا من علماء الباطن. فلما ولي إسماعيل القضاة هجره ابن أبي الورد. ثم أفضى أن دخل عليه في شهادة. فضرب يده على كتف إسماعيل وقال: إن علماً أجلسك هذا المجلس لقد كان الجهل خيراً منه. فوضع إسماعيل رداءه على وجهه، وبكى حتى بلّه.
· ابن طالب القاضي وكان جميل الصورة، بهي الخلق، فاخر اللباس، أحور العينين.
قال محمد بن حارث في تاريخ الأفارقة، وغيره من كتبه. كان أبو طالب لقناً فطناً. جيّد النظر. يتكلم في الفقه، فيحسن. حريصاً على المناظرة، فيجمع في مجلسه المختلفين في الفقه. ويغري بينهم لتظهر الفائدة، ويفهم عند نفسه، وربما يأمرهم. فإذا تكلم أجاد وأبان، حتى يود السامع ألا يسكت. إلا أنه كان إذا أخذ القلم، لم يبلغ حيث يبلغ لسانه.
 قال غيره: لم يكن شيء أحب لابن طالب من المذاكرة في العلم. وكان كثير الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. رقيق القلب، كثير الدموع.
· عيسى بن مسكين وكان فقيهاً عالماً، فصيحاً. 
قال أبو الحسن الكانشي: أدخلني عيسى بن مسكين إلى بيت مملوءة بالكتب، ثم قال: كلها رواية. وما فيها كلمة غريبة إلا وأنا أحفظ لها شاهداً، من قول العرب. 
وقال بعضهم لقد جلست إلى كثير من أهل العلم، فما رأيت أحداً مثله. وما أشبّهه إلا بمن كان قبله من التابعين. وكان إذا حضر مجلس محمد بن سحنون أمره محمد بأن يؤذن، ويقيم ويصلي. فإذا استفتي محمد. قال أفته يا أبا موسى. 
ونظر إليه محمد بن سحنون يوماً، فقال: يا أهل الساحل. هذا أفضلكم، وخيركم، وإمامكم.
 وكان إذا تفاخر أهل المدينة، وأهل العراق برجالهم. فقيل لأهل العراق: وعندكم مثل عيسى بن مسكين? يعجمون ويقولون: ذلك أفضلكم وأفضلنا.
قال أبو دحيم: كان من أهل الفقه، والورع وكان مهيباً، وقوراً. قال أبو العرب: كان ثقة مأموناً، صالحاً. ذا سمت وخشوع. كثير الكتب في الفقه، والآثار. صحيحها. وكان يشبه سحنون في هيبته. وكان مهيباً. 
قال غيره: كان رجلاً صالحاً. فاضلاً، طويل الصمت، دائم الحمد. رقيق القلب. غزير الدمعة. كثير الإشفاق. متفنّناً، في كل العلوم: الحديث والفقه وأسماء الرجال. وكُناهم. وقويّهم و ضعيفهم. فصيحاً، يجيد الشعر، 
· حمديس القطّان  واسمه أحمد بن محمد الأشعري. رحمه الله تعالى. يقال إنه من ولد أبي موسى الأشعري. من أصحاب سحنون.
قال ابن حارث: كان علماً في الفضل، ومثلاً في الخير، مع شدته في مذاهب أهل السنة. وغلوّ عظيم، في النهي على من ينحرف عن طريقة أهلها. لا يسلم على أحد منهم. وكان قد لهج الناس بتفضيله، وأقروا بخيره. وبه، وبعبد الجبار يضرب المثل، في العبادة والدين.
قال أبو العرب: كان كثير الكتب. شأنه في العبادة ، مجانباً لأهل الأهواء والسلطان. هجر عبد الجبار بسبب قراءته كتب ابن مهدي البكري. وكان لا يسلم عليه، ولا يرد عليه إذا سلّم. وهجر حمّاساً بسبب مخالفته في الاستثناء في الإيمان. ولم يصلّ خلفه، 
وسئل في القعود للناس، فامتنع. ورأى أن في عصره من يقوم مقامه، ويقال إنه قال: ثم من يقوم بهذا  ويلزمني. 
قال أبو سعيد بن محمد بن سحنون: لما اعتلّ حمديس، أحضرنا له طبيباً. فتبسّم، وقال: ما أقبح المخالفة بعد الموافقة. من أراد الله به حالاً، وأراد هو غيره، فقد خالف. ثم قال:
بيد الـلـه دوائي
 الذي يعلـم دائي

إنما أظلم نفسـي
  باتباعي لهـوائي

                             بك قد داويت دائي    غلب الداء دوائي
· عبد الجبار بن خالد بن عمران السرتي أبو حفص رحمه الله تعالى من أكابر أصحاب سحنون.
قال أبو العرب: كان شيخاً صالحاً. ثقة متعبداً. طويل الصلاة. كثير الذكر. كان يختم القرآن في كل ليلتين من رمضان، من عقلاء شيوخ إفريقية ، وكان بينه وبين حمديس القطان، صحبة عظيمة. وشركة في القطن، يعملان في سوق الأحد، إلى أن تهاجرا، بسبب كتب محمد بن مهدي البكري. كان عبد الجبار يقرأها، فنهاه عنها حمديس. وقال له: سمعت سحنون يقول: ابن مهدي هذا. ضال، مضلّ. فلم ينته عنها، عبد الجبار، فهجره حمديس. ولم يزالا متهاجرين أربعاً وعشرين سنة. 
وكان حمديس لا ينهى الناس عن السماع منه. وكان عبد الجبار إذا مرّ بمسجد حمديس، سلم عليه، فلا يرد عليه السلام، يعني حمديس. فيقول عبد الجبار: ما هجرني إلا لله. ويقول: حمديس، رجل صالح
· ابراهيم بن عتّاب الخولاني أبو إسحاق. رحمه الله تعالى. من أصحاب سحنون رحمه الله تعالى.
قال ابن حارث: رحمه الله تعالى، كان قليل الفهم، غالياً في مذهب ابن سحنون في مسألة الإيمان، شديد الحمل على محمد بن عبدوس، عصبيةً لابن سحنون. حتى أنه لم يصلّ على ابن عبدوس. وقد تقدم على جنازته، فوجه فيه ابن طالب رحمه الله تعالى. وأراه كان إذ ذاك على مظالم القيروان. فسأله: لمَ فعل ذلك ? 
قال: لأنه شكوكي، يقول إنه ليس بمؤمن، عند الله تعالى. 
فقال ابن حمدوس: أشهد أن ابن عبدوس قال: من قال إنه ليس بمؤمن عند الله تعالى، فهو كافر عند الله تعالى. 
فأمر ابن طالب بسجن ابن عتاب، وكان ابن عتاب هذا إمام مسجد سحنون رضي الله تعالى عنهما. وتوفي سنة إحدى وستين ومائتين رحمه الله تعالى.

· عبد الله بن غافق التونسي أبو عبد الرحمن رحمه الله تعالى. سمع من سحنون وزيد بن بشير. ولقي ابن عبد الحكم. وكان موصوفاً بالورع والعلم والكرم.
قال أبو العرب: كان فقيهاً، ذا هيبة ونسك، معدوداً في أصحاب سحنون، ثقة مأموناً. وكانت له طاعة بتونس، لا يتقدمه أحد منهم في وقته، ولا يخالف أمره. وعرض عليه إبراهيم بن أحمد قضاء القيروان. فامتنع.
كان من الحفاظ المعدودين من وجوه هذه الطبقة. فقيهاً نبيلاً عاقلاً. من أهل المروءة. وكان ينزل في القيروان، على أحمد بن أبي زاهر. ورحل ابن غافق إلى رجل بالجزيرة. يتعلم منه الأدب. فبقي عنده عشر سنين. وبعد هذا وصل إلى سحنون.
· أبو حبيب نصر الرومي، التونسي. 
قال ابن حارث: كان يتكلم في الفقه، كلاماً صالحاً. ودرس ببلده تونس. وأخذ عنه الناس، وكان أمياً لا يقرأ ولا يكتب. وكان أصله مملوكاً فأتى إلى مصر، وجلس في حلق العلماء، ولازم حلقة بن عبد الحكم، حتى انتفع بها. وكان يستعير الكتب، ويجعل لمن يقرأها عليه أجراً. فحفظ علماً كثيراً ، وتفقه ورجع إلى مولاه. فأعلمه خبره، فأعتقه، فانصرف إلى مصر، وتمادى إلى العلم، إلى أن صار من أهله. ثم انصرف إلى القيروان، وجالس الفقهاء بها. حتى صار كواحد منهم.
· أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد السبائي
قال أبو عبد الله الخراط: كان من أولياء الله المعدودين، الذين ينزل بدعائهم القطر، وتظهر بهم البراهين.
قال أبو عبد الله الإجدابي: كان أبو إسحاق من العلم بالله وأمره في خطة، ما انتهى إليها أحد من أهل وقته، حتى لقد كان من بالقيروان من أهل العلم والدين، إنما ينظرون إليه، إذا نزلت الحوادث والمعضلات. فإن أغلق بابه، فعلوا مثله. وإن فتح، فعلوا مثله. وإن تكلم، تكلموا بمثله. لتقدمه عندهم، ومكانه من العقل والعلم، والمعرفة بصحة الوقت، وكيف تلقى الحوادث وكان الثعالبي بمصر يقول: إذا أكربني أمر فذكرت أن السبائي يدعو لي، يفرَّج عني.
· أبو بكر الأبهري رحمه الله. هو محمد بن عبد الله بن صالح بن عمر بن حفص بن عمر بن مصعب بن الزبير بن كعب بن زيد بن مناة بن تميم.
قال ابن مفرج القيسي: كان القيم برأي مالك بالعراق، في وقته. قال أبو بكر الخطيب: قال القاضي أبو العلاء الواسطي : كان أبو بكر الأبهري، معظماً عند علماء سائر وقته، لا يشهد محضراً إلا كان هو المقدم فيه
قال: ولم يعطَ أحد من العلم والرئاسة فيه، ما أعطي الأبهري في عصره، من الموافقين والمخالفين. لقد رأيت أصحاب الشافعي، وأبي حنيفة، إذا اختلفوا في أقوال أئمتهم، يسألونه، فيرجعون إلى قوله. وكان يحفظ أقوال الفقهاء حفظاً مشبعاً.وكان الموافقون والمخالفون يقولون بفضله. 
و قال: وسمعته يقول: كتبت بخطي المبسوط والأحكام لإسماعيل. وأسمعت ابن القاسم وأشهب، وابن وهب وموطأ مالك، وموطأ ابن وهب. ومن كتب الفقه والحديث نحو ثلاثة آلاف جزء بخطي. ولم يكن قط لي شغل إلا العلم. ولي في هذا الجامع - يعني جامع المنصور ببغداد - ستون سنة أدرّس الناس وأفتيهم، وأعلمهم سنن نبيّهم صلى الله عليه وسلم وتفقه على أبي بكر الأبهري عدد كثير، وخرج له جملة الأئمة بأقطار الأرض من العراق وخراسان، والحجاز ومصر، وإفريقية.
. وبعد موت الأبهري، وكبار أصحابه لتلاحقهم. وخروج القضاء عنهم إلى غيرهم من مذهب الشافعي، وأبي حنيفة. ضعف مذهب مالك بالعراق. وقل طلبه لاتباع الناس أهل الرئاسة، والظهور ، 
ومن أخباره قال: دخلت جامع طرسوس وجلست لسارية من سواريه، فجاءني رجل، فقال لي: إن كنت تقرأ فهذه حلقة القرآن، وإن كنت مقرئاً فاجلس يقرأ عليك، وإن كنت فقيهاً، فاجلس يحلق إليك، وإن كنت متفقهاً فهذه مجالس الفقه، قم إليها. فإن أحداً لا يجلس في جامعنا دون شغل.
وذكر أن الأبهري قال يوماً لأصحابه: إن الله رضيكم لولاية فجمع لكم بها شرف الدنيا والآخرة، لا يعزلكم عنها أمرٌ ما طلبتم هذا العلم، ونفرتم به عن السلطان. فإذا كنتم كذلك، تمت لكم الولاية في الدنيا والآخرة، ونلتم بها سُرورَهما، وإن لزقتم بالسلطان، وأصبتم به الدنيا، عزلكم عن ولايته، وصغركم في الدنيا والآخرة .
· أبو إسحاق الجبنياني رحمه الله أحد أئمة المسلمين، و أبدال أولياء الله الصالحين 
قال أبو الحسن القابسي: لما رأيت هديه، وسمته في نفسه، وصلاته وحاله، رأيت شبيه السلف الصالح 
قال محمد بن سهلون: قلت لأبي إسحاق، ما تقول في يزيد بن معاوية ? 
فسكت عني. ثم قال لي: إن أهل السنّة لا يكفرون أحداً من أهل القبلة بذنب دون الشرك. ولكن ليس على المرء أن يحب ما يكره، كما يحب من يحبه. 
فذكر قوله القابسي، فأعجب به. وقال: لو سألت عن هذه المسألة أبا الحسن الأشعري، فيما أراه، ما كان يجيب فيها بأكثر من هذا. والله ما على الإنسان ذلك .              
وكان يقول: لا تعلموا أولادكم إلا عند رجل حسن الدين. فدين الصبي على دين معلمه، فلقد عرفت معلماً كان يخفي القول بخلق القرآن، ففطن له، فلما علم أنه يطرد، وقف بين يدي مكتبه وقال لصبيانه: ما تقولون في القرآن ?
 قالوا لا علم لنا. 
فقال: هو مخلوق، ولا تُزالون عن هذا القول لو قُتلتم. فماتوا كلهم على هذا الاعتقاد 
قال: وبلغنا عن معلم عفيف، رئي وهو يدعو حول الكعبة ويقول: اللهم أيما غلام علمته، فاجعله في عبادك الصالحين، فبلغني أنه خرج على يديه نحواً من تسعين عالم وصالح.
· قال عتيق بن إبراهيم: لما وقعت مسألة الإيمان، واختلف فيها الفقهاء، قلت لأبي الحسن السبائي: إيش مذهبك في ذلك، نتبعك?
 فقال: إنا إذا وقفنا بين يدي الله، لم يسألنا الله عن هذه المسألة. إيش أنتم مؤمنون عنده، وإلا عندكم ? إن كنتم عقلاء فاسكتوا عنها . 
قال عبد الرحمن بن محمد: وسألته: هل تقطع لغيرك بالإيمان عند الله ?
 فقال: لا. إلا أني أقول له: إن كان ظاهرك وباطنك واحداً. وكان ينهى عن الكلام فيها ويقول: ما لنا والكلام في شيء إن أصبنا فيه لم نؤجر، وإن أخطأنا فيه أثمنا . 
ويقول لأبي الحسن الزيات: ذهبت إلى العراق، فأتيتنا بهذه البدعة. وهو الذي كان جابها وألقاها بالقيروان. 
وتوفي رحمه الله منتصف رمضان، من تسع وخمسين وثلاثمائة. وعهد ألا يعلَم الناس بموته. فلما خرج بجنازته، لم يكد يصل إلى قبره، بعد صلاة المغرب، إلا بجهد كبير. وولد سنة إحدى وسبعين ومائتين.
· أبو بكر بن محمد بن الطيب بن محمد القاضي المعروف بابن الباقلاني. الملقب بشيخ السنة، ولسان الأمة، المتكلم على مذهب المثبتة، وأهل الحديث.
. قال ابن عمار الميورقي: كان ابن الطيب مالكياً، فاضلاً متورعاً، ممن لم تحفظ له قط زلة. ولا نسبت إليه نقيصة. وكان يلقب بشيخ السنة. ولسان الأمة، وكان فارس هذا العلم مباركاً على هذه الأمة. 
قال: وكان حصناً من حصون المسلمين، وما سرّ أهل البدع بشيء كسرورهم بموته.
وحدث عن أبي ذر الهروي. قال: كان سبب أخذي عن القاضي أبي بكر، ومعرفتي بقدره، أني كنت مرة ماشياً ببغداد، مع أبي الحسن الدارقطني، إذ لقيت شاباً فأقبل الشيخ أبو الحسن عليه، وعظمه، ودعا له. فقلت للشيخ: من هذا الذي تصنع به هذا ? 
فقال لي: هذا أبو بكر ابن الطيب، نصر السنّة، وقمع المعتزلة. وأثنى عليه. 
قال أبو ذر: فاختلفت إليه، وأخذت عنه من يومئذ
· عمر أحمد بن عبد الملك الإشبيلي  المعروف بابن المكوى
ذكر أن صديقاً له قصده في عيد زائراً له فأصابه داخل داره ودربه مفتوح، فجلس منتظره وأبطأ عليه، فأوصى إليه فخرج وهو ينظر في كتاب فلم يشعر بصديقه حتى عثر فيه لاشتغال باله بالكتاب، فتنبّه حينئذ له، وسلم عليه، واعتذر إليه من احتباسه بشغله بمسألة عويصة لم يمكنه تركها حتى فتحها الله عليه، 
فقال له الرجل: في أيام عيد ووقت راحة مسنونة ! 
فقال: إذا علمت بهذه النفس انصبت إلى هذه المعرفة، والله ما لي راحة ولا لذة في غير النظر والقراءة.
قال ابن عفيف: إليه انتهت رئاسة العلم بالأندلس حتى صار بمثابة يحيى بن يحيى في زمانه، واعتلى على جميع الفقهاء، ونفذت الأحكام برأيه، فحكم على الحاكم، وبعد صيته بالأندلس، وحاز رئاسة أحاديثها مشهورة، وكان رحمه الله من ذوي المتانة في دينه والصلابة في رأيه والبعد عن هوى نفسه، لا يداهن السلطان، ولا يدع صدعه بالحق، كان البعيد والقريب عنده في الحق سواء.
قال ابن مفرج: وكان أفقه أهل زمانه، وأتقنهم للرأي، وكان أحفظ الناس لمذهب مالك رحمه الله، واختلاف أصحابه، لا يلحقه أحد من المتقدمين في عصره، ولا يقوم به أحد من طبقته، وكان متفنناً في علوم الشريعة، وأطلب الناس لنجاة الناس عند مضائق الفتيا وكان في الحفظ آية من آيات الله عز وجلّ. أقرّ له أصحابه كلهم بذلك. وكانوا يقولون: أبو عمر ابن المكوي أحفظ منا للعلم كثيراً. 
وسمع أبو محمد ابن الشقاق الفقيه يوم دفنه يقول على قبره: رحمك الله يا أبا عمر، فلقد فضحت الفقهاء بقوة حفظك في حياتك، ولتفضحهم بعد مماتك، أشهد أني ما رأيت أحداً أحفظ للسنة كحفظك، ولا علم من وجوهها كعلمك.
قال ابن حيان، وكان في أول حاله لم يأخذ نفسه بتثقيف علم اللسان فراغت في فتاويه غرائب من لحنه، بقاها عليه أصحابه ثم فطن لنفسه، فأشاع ذكر مرض حبس نفسه فيه شهراً عاكفاً على كتاب سيبويه، فخرج مكتفياً من علم النحو لقوة حفظه وتقرب فهمه، فصلحت حالاته. وكان مما أعانه على سعة المطالعة، أنه تخير هو وقوم من الفقهاء صدر خلافة هشام أيام ابن أبي عامر لامتحان خزانة العلم، وتفتيش ما يعرض فيها من آلاته وردها إلى مواضعها مرتبة إلى أشكالها، معهم من الفتيان طائفة يتولون ذلك بين أيديهم، فاستجاب أبو عمر لما كلف من ذلك، على بعده من الالتباس بعمل السلطان، لما رجا في ذلك من المطالعة للغرائب، التي جلبها الحكم، واقتدر منها على ما لم يقدر عليه سواه، مما كان أبو عمر يتشوق إليه، فرغب أبو عمر إلى أصحابه أن يعفوه من مباشرة ما اشتغلوا به من التأليف، ويتركوه والمطالعة، فاستوسع في ذلك وطالت مدة عملهم في ذلك، لكثرة هذه الكتب، و وفور خزانتها حولاً كاملاً وفوقه، فحصل للشيخ من ذلك ما أمله، وكان عظيم التذكر، حسن الحفظ، بطيء النسيان، وكان يتكلم عنده يوم الاثنين في الموطأ وما شاكله، ويوم الثلاثاء في المدونة والمستخرجة وما جانسهما، فكان النبلاء من أصحابه كابن الشفاء، وابن دحون وأمثالهما من الأكياس والحفاظ، يتظاهرون عليه، لينشروا حفظه، فإذا جرت المسألة وأمعن القول فيها إلى أبي عمر وترجيحه، بدر كلٌّ من أولئك الحفاظ إلى ما يغرب من قولة شاذة، فينصت أبو عمر إلى كل ما يقوله كل منهم، حتى يستوفي كلامهم. ثم يرد على كل واحد فيما أغرب به، ويفصل له أمكنته ونسبته إلى قائله. ويذكر الاختيار من ذلك من قول الأصحاب كأنما ينظر في صحيفة، ثم يجرد إثر ذلك هو اختياره فيريهم العجب، من كل فعله
· أبو عمر أحمد بن حسين القاضي بدانية، من أهل العلم والقرآن.
وقد وقفت على أجوبة أبي عمر هذا، فيها فقه واستحسنت فيها قوله. وقد سأل عن المرأة الميتة لم خُصّت بوضع القبة على نعشها، على ما استمر عليه عمل المسلمين من صدر هذه الأمة. وهي في حياتها ألا يلزم إخفاء شخصها بل تستر جسدها. فقال: علة ذلك لما حملت على الأعناق، وتعين عينها، زيد في سترها، حتى لا يعلم طولها من قصرها، وسمنها من هزالها. وفي حياتها هي مختلطة بغيرها، فلم تتعين. وأما أبو عمران فأجاب: إنها لم تملك من أمرها شيئاً، فلذلك جعل لها أتم الستر.
·     من أهل الأندلس القاضي أبو الوليد الباجي 

واسمه: سليمان بن خلف بن سعدون بن أيوب بن وارث الباجي أصلهم من بطليوس. ثم انتقلوا الى باجه الأندلس، ثم سكنوا قرطبة واستقر أبو الوليد بشرق الأندلس، أخذ بالأندلس
قال الجياني: وكان مقامه بالمشرق نحو ثلاثة عشر عاماً وجلّ قدره بالشرق والأندلس، وسمع منه بالمشرق نحو ثلاثة عشر عاماً وحاز الرئاسة بالأندلس، فأخذ عنه بها علم كثير وسمع منه جماعة. وتفقه عليه خلق. فممن تفقه عنده وسمع منه الإمام أبو بكر الطرطوشي ....

وبلغني أن أبا محمد ابن أبي جعفر وأبا محمد بن حزم الظاهري على بعد ما بينهما كان يقول: لم يكن للمالكية بعد عبد الوهاب مثل أبي الوليد، رحمه الله.

وكان وقوراً بهياً مهيباً جيد القريحة حسن الشارة وكان جليلاً رفيع القدر والخطر وكان في رحلته وأول وروده الأندلس مقلاً من دنياه حتى احتاج في سفره إلى القصد بشعره، واستأجر نفسه مدة مقامه ببغداد فيما سمعته مستفيضاً لحراسة درب، فكان يستعين بإجارته على نفقته، وبضوئه على مطالعته. ثم ورد الأندلس، وحاله ضيّقة فكان يتولى ضرب ورق الذهب للغزل والإنزال ويعقد الوثائق، فلقد حدثني ثقة من أصحابه - والخبر في ذلك مشهور - أنه كان حينئذ يخرج إلينا إذا جئنا للقراءة عليه وفي يديه أثر المطرقة وصدأ العمل، إلى أن فشا علمه وعرف وشهرت تواليفه، فعرف حقه وجاءته الدنيا وعظم جاهه وقرّبه الرؤساء وقدّروه قدره، واستعملوه في الأمانات والقضاء وأجزلوا صلاته. فاتسعت حاله وتوفر كسبه حتى مات عن مال وافر خطير وكان يصحب الرؤساء ويرسل بينهم ويقبل جوائزهم، وهم على غاية ابرّ، فكثر القائل فيه من أجل هذا ، وليَ قضاء مواضع من الأندلس تصغر عن قدره، كأريولة وشبهها، وكان يبعث إليها خلفاءه وربما قصدها المرة بنفسه .
ولما ألّف أبو الوليد رسالته المسماة بتحقيق المذهب من أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب وكان أصل ذلك أنه قرئ عليه بدانية في كتاب البخاري، حديث المقاضاة فمرّ في حديث إسرائيل فتكلم أبو الوليد على الحديث وذكر قول من قال بظاهر هذا اللفظ فأنكره عليه ابن الصائغ وكفّره بإجازته الكتابة على النبي الأمي، وأن هذا تكذيب للقرآن وأعلى ما حمل من أشياعه في الإنكار والشناعة، وقبّحوا عند العامة ما أتى به وأكثر القالة فيه من لم يفهم غرضه، حتى أطلق عليه اللعنة غلاتهم وضمنوا البراءة منها، أشعارهم، وحتى قام بذلك بعض خطبائهم في الجمع وفي ذلك يقول عبد الله بن هند الشاعر: 

برئت ممن شرى دنيا بآخرة    وقال إن رسول الله قد كتبا
- في نظمه - أخبرني الثقة أنه سمع خطيب دانية ضمّنها خطبته يوم الجمعة فأنشدها على رؤوس الناس رحمه الله، فألف هذا الكتاب وبيّن فيه وجوه المسألة لمن لم يفهمها وأنها لا تقدح في المعجزة كما لم تقدح القراءة في ذلك بعد أن لم يكن قارئاً، بل في هذا معجزة أخرى. وأطال في ذلك الكلام وذكر من قال بهذا القول من العلماء،
وكان المقرئ أبو محمد ابن سهل من أشدّ الناس عليه في ذلك. ولم ينكر عليه في ذلك، ولم ينكر عليه أولو التحقيق في العلم والمعرفة بأسراره و خفائه شيئاً من قوله، وكتب بالمسألة إلى شيوخ صقلية وغيره فأنكروا إنكارهم عليه وأثنوا عليه وسوغوا تأويله، منهم: ابن الجزار .
· أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله

اسمه: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الحافظ شيخ علماء الأندلس وكبير محدّثيها في وقته، وأحفظ من كان بها لسنة مأثورة،
قال أبو علي الجياني: وصبر أبو عمر على الطلب ودأب فيه ودرس وبرع براعة فاق فيها من تقدمه من رجال الأندلس، وعظم شأن أبي عمر بالأندلس وعلا ذكره في الأقطار، ورحل إليه الناس وسمعوا منه، وألف تواليف مفيدة طارت في الآفاق ولأبي عمر في وصف كتاب التمهيد: 
سهير فؤادي من ثـلاثـين حـجة         وصاقل ذهني والمفرج عن همي

بسطت لكم فيه كـلام نـبـيكـم      لما في معانيه من الفقه والعـلـم

وفيه من الآداب ما يهـتـدى بـه       إلى البرّ والتقوى وينهى عن الظلم
مات بشاطبة ليلة الجمعة، سلخ ربيع الآخر سنة ثلاث وستين و أربعمائة عن خمس وتسعين سنة وخمسة أيام، رحمه الله.

· أبو مروان بن مالك رحمه الله 

واسمه: عبيد الله بن محمد بن عبيد الله بن مالك. قرطبي. كان أبوه محمد يتفقه على ضعف معرفته وكتب لأبي الحسن ابن بقي في قضائه بطليطلة. ثم توفي وابنه هذا قد علق بصناعة قبى الحرير، فتعلق إذ ذاك بالطب فانقطع إليه، فجلس إلى فقهاء طليطلة. ثم عاد إلى وطنه فجد في طلبه، وأخذ عن القرشي وابن الأصبغ، وأبي عمر ابن القطان، ومن أدركه. فأعمل لحينه، ورسخ في مذهب مالك، واستظهر أم كتبهم المدونة، قبل في تصريفها، وله فيها مختصر حسن، فعضل، واحتيج إليه فشور مع شيوخه ودارت عليه معهم الفتوى حياته ولم تكن له كتب. 
سمعت شيخنا أبا إسحاق ابن جعفر الفقيه يحكي عن شيخه القاضي ابن سهل، قال: لم يكن عند ابن مالك من الكتب إلا فقه فيها معاني النحاس ومختصره في المدونة وأراه ذكر المستخرجة وأشياء من الكتب قليلة فكان إذا ذكر عنده المكثرون في الكتب وجمع الدواوين يقول: لا أدري هذه كتبي والله لأموتنّ وأنا أجهل الكثير مما فيها فماذا يصنع بالإكثار منها? أو نحو هذا من الكلام.
الــــفــتــوى 

· قال ابن وهب: جاء رجل يسأل مالكاً عن مسألة.فبادر ابن القاسم فأفتاه فأقفل عليه مالك كالمغضب وقال له: جسرت على أن تفتي يا عبد الرحمن? يكررها عليه، ما أفتيت حتى سألت هل أنا للفتيا موضع ؟فلما سكن غضبه قيل له من سألت? قال: الزهري وربيعة الرأي.
قال مالك : وربيعة إذا سأل الرجل فلم يفهم عنه يقول له سل هذا.
فأقول للسائل : إنما ينهاك عن كذا.

· قال سحنون: جاء وافد أهل مصر بسؤلاتهم لربيعة، فوجدوه قد مات.
قال: فلم أرد أن أرجع بغير جواب، فرأيت في المسجد حلقة يخوضون في العلم فجلست إليهم وخبرتهم أمري وقلت لهم : إن كان لكم أجيبوني أو فأرشدوني.
فأشار إلي جميعهم إلى مالك بن أنس، وهو يومئذ شاب جالس إلى عمود وحده ولم أدع حلقة إلا جلست إليها، وسألتهم فكلهم يدلني عليه فأتيته فأخبرته بخبري وبما دلني القوم عليه، وذكر أنه سأله فكلما قرأ عليه مسألة بكى.ثم أجابه.
· قال عبد الرحمن العمري: قال لي مالك : ربما وردت علي المسألة تمنعني من الطعام والشراب والنوم فقلت : يا أبا عبد الله ما كلامك عند الناس إلا كنقش في حجر ، ما تقول شيئاً إلا تلقوه منك.
قال فمن أحق أن يكون كذا إلا من كان هكذا !
فرأيت في النوم قائلاً يقول مالك معصوم                                                            قال ابن القاسم: سمعت مالكاً يقول : إني لأفكر في مسألة منذ بضع عشرة سنة فما اتفق لي فيها رأي إلى الآن.
قال ابن مهدي: سمعت مالكاً يقول: ربما وردت علي المسألة فأسهر فيها عامة ليلي.
·  قال ابن عبد الحكم : كان مالك إذا سئل عن المسألة قال للسائل انصرف حتى أنظر فيها.فينصرف ويتردد فيها.فقلنا له في ذلك ؟ فبكى وقال : إني أخاف أن يكون لي من السائل يوم وأي يوم !
قال : و كان مالك إذا جلس نكس رأسه ويحرك شفتيه بذكر الله ولم يلتفت يميناً ولا شمالاً، و قال فإذا سئل عن مسألة تغير لونه وكان أحمر بصفرة فيصفر وينكس رأسه ويحرك شفتيه.ثم يقول : ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، فربما يسأل عن خمسين مسألة فلا يجيب منها في واحدة.
وقال بعضهم : لكأنما مالك والله إذا سئل عن مسألة فليعرض نفسه قبل أن يجيب على الجنة والنار، وكيف يكون خلاصه في الآخرة، ثم يجيب .
وقال: ما شيء أشد علي من أن أسأل عن مسألة من الحلال والحرام، كأن هذا هو القطع في حكم الله ولقد أدركت أهل العلم والفقه ببلدنا وإن أحدهم إذا سئل عن مسألة كأن الموت أشرف عليه ، ورأيت أهل زماننا هذا يشتهون الكلام فيه والفتيا، ولو وقفوا على ما يصيرون إليه غداً لقللوا من هذا، وإن عمر بن الخطاب وعلياً و علقمة و خيار الصحابة كانت تتردد عليهم المسائل وهم خير القرون الذي بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يجمعون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسألون حينئذ ثم يفتون فيها، وأهل زماننا هذا قد صار فخرهم الفتيا فبقدر ذلك يفتح لهم من العلم.
قال : ولم يكن من أمر الناس ولا من مضى ولا من سلفنا الذين يقتدى بهم ويعول الإسلام عليهم أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام، ولكن يقول أنا أكره كذا وأحب كذا.وأما حلال وحرام فهذا الافتراء على الله، أما سمعت قول الله تعالى: ( قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق...) الآية.لأن الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرماه.
قال موسى بن داوود: ما رأيت أحداً من العلماء أكثر أن يقول: ما أحسن من مالك.وربما سمعته يقول ليس هذا ببلدنا.
قال مروان بن محمد: كنت أرى مالكاً يقول لرجل يسأله اذهب حتى أنظر في أمرك فقلت إن الفقه من بابه وما رفعه الله إلا بالتقوى.
قال سحنون : قال مالك يوماً: اليوم لي عشرون سنة أتفكر في هذه المسألة. 
قال ابن مهدي: سأل رجل مالكاً عن مسألة وذكر أنه أرسل فيها من مسير ستة أشهر من المغرب .
فقال له أخبر الذي أرسلك أنه لا علم لي بها !
قال : ومن يعلمها ? 
قال : من علمه الله.
وسأله رجل عن مسألة استودعه إياها أهل المغرب فقال : ما أدري ما ابتلينا بهذه المسألة في لدنا ولا سمعنا أحداً من أشياخنا تكلم بها ولكن تعود.فلما كان من الغد جاءه وقد حمل ثقله على بغلة يقودها فقال : مسألتي .

فقال : ما أدري ما هي..

فقال الرجل : يا أبا عبد الله تركت خلفي من يقول : ليس على وجه الأرض أعلم منك.
فقال مالك غير مستوحش : إذا رجعت فأخبرهم أني لا أحسن.
وسأله آخر فقال يا أبا عبد الله أجبني ؟

فقال : ويحك، أتريد أن تجعلني حجة بينك وبين الله ? فأحتاج أنا أولاً أن أنظر كيف خلاصي، ثم أخلصك.
قال ابن أبي حازم  : قال مالك:  إذا سألك إنسان عن مسألة فابدأ بنفسك فأحرزها.
قال الهيثم ابن جبيل: شهدت مالكاً سئل عن ثمان وأربعين مسألة.فقال في اثنين وثلاثين : لا أدري.
وقال خالد بن خراش : قدمت من العراق على مالك بأربعين مسألة فما أجابني منها إلا في خمس.
وقد قال ابن عجلان : إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقالته وقد روى هذا الكلام عن أبن عباس رضي الله تعالى عنهما.
وقال مالك: سمعت ابن هرمز يقول: ينبغي أن يورث العالم جلساءه قول لا أدري حتى يكون ذلك أصلاً في أيديهم يفزعون إليه، فإذا سئل أحدهم عما لا يروي قال : لا أدري.
قال ابن وهب : كان مالك يقول في أكثر ما يسأل عنه : لا أدي.
قال عمر بن يزيد: فقلت لمالك في ذلك ؟

فقال : يرجع أهل الشام إلى شامهم وأهل العراق إلى عراقهم وأهل مصر إلى مصرهم ثم لعلي أرجع عما أفتيتهم به .

قال : فأخبرت بذلك الليث فبكى، وقال : مالك والله أقوى من الليث أو نحو هذا.
وقال معن بن عيسى: سمعت مالكاً يقول: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي فما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه.
قال ابن أبي أويس: سئل مالك مرة عن نيف وعشرين مسألة فما أجاب منها إلا في واحدة.وربما يسأل عن مائة مسألة فيجيب منها في خمس أو عشر، ويقول في الباقي :لا أدري.
قال أبو مصعب: قال لنا المغيرة : تعالوا نجتمع ونستذكر كلما بقي علينا مما نريد أن نسأل عنه مالكاً.فمكثنا نجمع ذلك وكتبناه في قنوان ووجه به المغيرة إليه وسأله الجواب.فأجابني بعضه وكتب في الكثير منه لا أدي.فكان المغيرة يقول: لا والله ما رفع هذا الرجل إلا بالتقوى.من كان منكم يسأل عن هذا فيرضى أن يقول لا أدري.!
قال ابن وهب: سألت مالكاً في ثلاثين ألف مسألة نوازل في عمره، فقال في ثلثها أو شطرها أو ما شاء الله منها لا أحسن، ولا أدري.
وقال: لو ملأ رجل صحيفة من قول مالك لا أدري لفعل قبل أن يجيب في مسألة.
قال مصعب: وجهني أبي بمسألة ومعي صاحبها إلى مالك يقصها عليه، فقال ما أحسن فيها جواباً، سلوا أهل العلم.
قال ابن أبي حسان: سئل مالك عن اثنين وعشرين مسألة فما أجاب إلا في اثنتين بعد أن أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله.
وكان الرجل يسأله عن المسألة فيقول: العلم أوسع من هذا.
وقال بعضهم إذا قلت أنت يا أبا عبد الله لا أدري فمن يدري ؟!

.قال: ويحك ما عرفتني ! وما أنا ! وأي شيء منزلتي حتى أدري ما لا تدرون.ثم أخذ يحتج بحديث ابن عمر، يقول لا أدري فمن أنا، وإنما أهلك الناس العجب وطلب الرئاسة.وهذا يضمحل عن قليل.
وقال مرة أخرى: قد ابتلى عمر بن الخطاب بهذه الأشياء.فلم يجب فيها.وقال ابن الزبير لا أدري، وابن عمر لا أدري                                                                        وقال مصعب: سئل مالك عن مسألة فقال لا أدري.فقال له السائل : إنها مسألة خفيفة سهلة، وإنما أردت أن اعلم بها الأمير - وكان السائل ذا قدر - فغضب مالك وقال : مسألة خفيفة سهلة ! ليس في العلم شيء خفيف أما سمعت قول الله تعالى: ( إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً فالعلم كله ثقيل وبخاصة ما يسأل عنه يوم القيامة.
قال بعضهم: ما سمعت قط أكثر قولاً من مالك : لا حول ولا قوة إلا بالله.
ولو شاء أن تصرف بألواحنا مملوءة بقوله لا أدري: إن نظن إلا ظناً وما نحن بمستيقنين لفعلنا.
وقال له ابن القاسم: ليس بعد أهل المدينة أعلم بالبيوع من أهل مصر.
فقال مالك : ومن أين علموها? 
قال: منك.!

قال مالك: ما أعلمها أنا فكيف يعلمونها !                                         
قال مفضل بن فضالة: ما نعد مالكاً إلا مثل نقاد بيت المال.
 قال ابن القاسم : كان مالك لا يكاد يجيب وكان أصحابه يحتالون أن يجي رجل بالمسألة التي يحبون أن يعلموها كأنها مسألة بلوى فيجيب بها.

  قال أشهب رأيت في النوم قائلاً يقول  : لزم مالك كلمة عند فتواه لو ورد عليه الجبال لقلعتها.وذلك قوله :  ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
قال القعنبي : دخلت على مالك فوجدته باكياً فسألته عن ذلك ؟

فقال  : ومن أحمق بالبكاء مني ، لا أتكلم بكلمة إلا كتبت بالأقلام ، وحملت إلى الآفاق وما تكلمت برأي إلا في ثلاث مسائل.
  وقال مالك : من إذالة العلم أن تجيب كل من سألك ، ولا يكون إماماً من حدث بكل ما سمع.، ومن إذالة العلم أن ينطق به قبل أن يسأل عنه.
وقال : إن المسألة إذا سئل فيها الرجل ولم يجب واندفعت عنه فإنما هي بلية صرفها الله عنه.
·  قال المغيرة: كنت أسأل مالكاً، عن القول يقوله من أين قاله ؟
فصلى يوماً إلى جانبي فقال لي : يا أبا هاشم، إنك تكرم علي وتسألني عما لا أجيب فيه الناس، فإن أجبتك اجترأوا عليّ، وأحب أن تفعل، ولكن اكتب ما تريد من المسائل وابعث بها تحت خاتمك أجيبك فيما أمكنني إن شاء الله. فانصرفت مسروراً وقلت لأصحابنا اكتبوا مسائل فكتبناها في نصف طومار وختمت عليه ووجهتها إليه، فقامت عنده أربعة أشهر فجاءتني بخاتمه بعد ذلك وقد أجاب في ثلث ذلك المسائل، قال في باقيها لا أدري.
· قال الحارث من مسكين كان ابن دينار ممن يقدم من أصحاب مالك.قال: جاء رجل إلى مالك يوماً أثر صلاة الصبح وكان مالك لا يتكلم حتى تطلع الشمس فجلس الرجل ما شاء الله ثم قام يذهب فقال له ابن دينار ما شأنك? فأخبره. فأفتاه ابن دينار. فلما فتل قال مالك: يا محمد تفتي? قال أصلحك الله لم يطمع الرجل فيك وقام ليذهب، فخشيت أن يذهب بحاله فأفتيته بما أعلم من مذهبك. فقال له مالك: عجلت.
· قال سحنون كان مالك وعبد العزيز وابن أبي سلمة ومحمد بن دينار يختلفون إلى ابن هرمز، فيسألونه، فيجيب مالكاً وعبد العزيز،ولا يجيب الآخر. فتعرض له ابن دينار وقال له لم تستحل ما لا يحل لك? وذكر له القصة. فقال له: إني كبرت سني وأخاف أن يكون خالطني في عقلي مثل الذي خالطني في جسمي ومالك وعبد العزيز فقيهان عالمان يسألاني عن الشيء فأجيبهما فما رأياه من حق قبلاه، وما رأياه من خطأ تركاه.
· أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر بن عبد الأعلى

وسأل أبا مسهر رجل عن مسألة فلم يجبه، ثم أعاد عليه فلم يجبه، ثم أعاد عليه فلم يجبه. فقيل له في ذلك فقال: سمعت مالكاً يقول من إذالة العلم أن تجيب كل من سألك .

· قال أسد بن الفرات :  كنت أسال ابن القاسم عن مسألة فيجيبني فيها، فأقول له: هو قول مالك? فيقول: كذا أخال وأرى وكان وربما. ورعاً يكره أن يهجم على الجواب .
· عبد الله بن أبي حسان اليحصبي

قال ابن أبي حسان: لما أتيت مالكاً وجدته قد ارتفع، وباب داره مغلق، فقرعت الباب فخرجت إلي جارية صفراء، فقالت: من أهل المسائل أنت أم من أهل الحوائج? قلت غريب أتيته قاصداً. فقالت: ليس هذا وقتك. أدخل السقيفة. فدخلت فلما كان وقت خروجه، فتحت الباب ووصف صورة المجلس، ثم خرج مالك بين تلك الجارية وفتى، يخط رجلاه الأرض كبراً. كأني أنظر إلى جماله وبهائه وشعر رأسه قد تعقف جعوده، فلما استوى جالساً عم بسلامه، فردّوا عليه. فقمت فسلمت عليه، ودفعت إليه كتاب ابن غانم، فقال لي: صاحبك على القضاء. قلت نعم. قال: ما ذاك بخير له. ثم قرء عليه، فقال للقوم: هذا كتاب أتاني من هذا الرجل، يخبرني عن حاله في بلده وقدره، وقد قال عليه السلام: " إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه" فقمت بين يديه، فأوسع لي رجل منهم، فجلست. فذكروا العلم. فقال: لا يؤخذ العلم إلا عن الموثوق بهم في دينهم. ثم جلس يسال وأنا قاعد. فربما قال: العلم أوسع من ذلك. فسئل وأنا قاعد عن خمس وعشرين مسألة. فما أجاب إلا اثنتين. وقال لا حول ولا قوة إلا بالله.
· قال أبو محمد الضراب في كتابه: روى الحارث عن ابن وهب، عن مالك في رجل يدعى للعمل فيكره أن يجيب إليه، وخاف على دمه أو جلد ظهره وهدم داره، كيف ترى في ذلك ? فقال أما هدم داره أو جلد ظهره أو سجنه فإنه يصبر على ذلك، ويترك العمل خيراً له. وأما أن يباح دمه فلا أدري ما حدث ذلك، ولعله في سعة من ذلك، إن عمل. قال يونس: روى الحارث هذا الخبر وولي. والله لقد سألني حارث: تراني أهلاً للفيتا كما قال مالك ?
· قال سليمان بن سالم: أتى رجل من صطفورة فسأل سحنون عن مسألة، وتردد عليه. فقال له: أصلحك الله مسألتي في ثلاثة أيام. فقال له: وما أصنع لك? ما حيلتي في مسألتك? نازلة معضلة، وفيها أقاويل، وأنا أتخير في ذلك. فقال الرجل الصطفوري: وأنت أصلحك الله لكل معضلة. فقال: هيهات، ليس يا ابن أخي. بقولك أبذل لك لحمي ودمي إلى النار، ما أكثر ما لا أعرف، إن صبرت رجوت أن تنقلب بمسألتك، وإن أردت غيري فامضِ، تجاب عن ساعة. فقال: إنما جئت إليك ولا أبتغي غيرك. قال: فاصبر عافاك الله. ثم أجابه بعد ذلك.
· قال سحنون: أجراً الناس على الفتيا، أقلّهم علماً ، يكون عند الرجل باب واحد من العلم، فيظن أن الحق كله فيه.
· و قال سحنون: إني لأسأل عن المسألة، فأعرف في أي كتاب وورقة وصفحة وسطر، فما يمنعني عن الجواب فيها إلا كراهة الجرأة بعدي على الفتيا وأنا أحفظ مسائل ما فيه ثمانية أقاويل من ثمان أئمة. فكيف يسعني أن أعجل بالجواب، حتى أتخيّر، وهو الأمر في حبس الجواب، أو كما قال.
· قال عيسى: قلت لسحنون : تأتيك المسائل مشهورة مفهومة، فتأبى الجواب فيها؟ فقال سحنون: : سرعة الجواب بالصواب أشد فتنة من فتنة المال .
· قال بعضهم: ركبت البحر إلى الأندلس، مع ابن حبيب، فهال علينا وخشينا العطب، فرأيت ابن حبيب متعلقاً بحبل السفينة وهو يقول: اللهم إن كنت تعلم أني إنما أردت بما أفتيته لوجهك وما عندك فخلصني برحمتك وانفع بما آتيتنا به عبادك. فما كان يسيراً حتى سكنت الحال، ووصلنا سالمين بحمد الله له.
· عبد الرحيم بن عبد ربه الربعي المعروف بالزاهد.

وحكى المالكي أنه: كان أكبر من سحنون بليلتين. وكان سحنون يعرف له فضله، ويعظمه، ويسأله الدعاء له. وكان يقول: رأيت ابن القاسم وفلاناً. وذكر شيوخه. فما رأيت مثل عبد الرحيم. يعني هذا. وذلك أني علمت ظواهر أولئك وعلمت ظواهر هذا، وباطنه. وكان أولاً بزازاً. ثم لزم الرباط، حتى مات. أخذ عنه عيسى، وٌيره من أصحاب سحنون. وقال سحنون لرجل فاته بعض السماع منه: أين أنت من الشيخ? يعني عبد الرحيم أسمعها منه، فكأنك سمعت مني. قال ابن حارث: كان ثقة فاضلاً. ويقال إنه مستجاب الدعوة. كان عبد الرحيم كثير التهجد، طول ليله بين راكع وساجد، فكان السهر قد غيره، كأنه مبهوت.قال المالكي: كان من أهل الزهد والاجتهاد. شهر بالإجابة. وكان سحنون يقصده كثيراً. وقصد ابنه بعده.

وأتى رجل إلى سحنون يسأله عن مسألة ومعه عبد الرحيم. فسبقه عبد الرحيم بالجواب. فسكت سحنون. فلما ذهب السائل، وقام عبد الرحيم، قال: تجد الرجل يصبر إلى الصيام والصلاة، ويتورع فإذا جاءت الفتيا، لم يصبر. قال المؤلف رضي الله عنه: وسكوت سحنون عن جوابه، دليل على صوابه وأنه كان ممن يفتي مع سحنون، وبحضرته.
·  حماد بن إسحاق أخو إسماعيل القاضي، شقيقه. أمهما شاخة بنت معاذ العدوسية.
قال: إني لأستعين بكلمة مالك، رحمه الله عند فتياه، وهي: ما شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا صعبت عليّ المسألة. فإذا قلتها انكشفت لي.
· قال بعضهم: كنت أنظر إلى أبي العباس بن طالب، إذا تفرغ من القضاء بين الناس، قدم فوقف وحول وجهه إلى القبلة، ثم بسط كفيه، فنظرت إلى دموعه وهي تجري على خديه، ولحيته، وهو يقول: اللهم إن كان مني زلة أو هفوة أو أصغيت بأذني، إلى خصم دون خصم، أو مالت نفسي إلى خصم دون خصم، فأسألك أن تغفر لي ذلك، ولا تؤاخذني، ولا تنتقم مني. إنك على كل شيء قدير. ثم يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم، وينصرف. هكذا يعمل في كل مجلس. وكان يكتب على أحكامه: حكمت بقول ابن القاسم. حكمت بقول أشهب. ويقول: في البلد علماء وفقهاء، أذهب إليهم، فما أنكروا عليك، فارجع إلي. وكان يكتب القضية ويقول لصاحبها: أرها لكل من له علم بالقيروان. ثم ارجع إلي بما يقولون لك لأن يسألني الله عمن وقفت، أيسر علي من أن يسألني لم جسرت! 
· فقال أبو الأحوص: سئل سحنون عما يأتيه به أهل الشام، من الرخص في الفتيا. قال سحنون: يؤخذ هذا العلم من الموثوق بهم في دينهم المحسوس بخيرهم فإن أخذوا بالتشديد، فعن علم، وإن أخذوا بالرّخص فعن علم.
· وكان في مدة قضائه بمصر يسمع من أبي جعفر الطحاوي، ويتردد عليه. إلى أن مات أبو جعفر. قال بعضهم: حضرت مجلس أبي جعفر الطحاوي، وعنده أبو عثمان بن حماد، وهو يومئذ قاضي مصر، فدخل إليه رجل، فسأل أبا جعفر عن مسألة. فقال له أبو جعفر: مذهب القاضي أيده الله، كذا وكذا. فقال له السائل: ما جئت إلى القاضي، إنما جئت إليك. فقال: يا هذا، مذهب القاضي، ما قلت لك. فقال له السائل: مثل ما قال له أولاً. فقال: أبو عثمان تفتيه أيدك الله. فقال أبو جعفر إذا أذن القاضي أيده الله أفتيه. ثم أفتاه بعد ذلك. هذا من فضلهما وأدبهما.
· أبو الحسن علي بن محمد بن خلف المعافري المعروف بابن القابسي.
وكان واسع الرواية عالماً بالحديث وعلله ورجاله، فقيهاً أصولياً متكلماً مؤلفاً مجيداً. وكان من الصالحين المتقين الزاهدين الخائفين، وكان أعمى لا يرى شيئاً وهو مع ذلك من أصح الناس كتباً وأجودها ضبطاً وتقييداً.
وكان يزور الشيخ الزاهد أبا إسحاق الجبنياني فدعا له. قال أبو الحسن: قلت له - يعني عند رجوعه أول ما زاره - أذكر لك اسمي فمتى ذكرتني دعوت لي، فقال: بل أدعو لك في جملة المسلمين، فقلت: بل تخصني، قال: أرأيت من أودع وديعة فضيعها، أليس يضمن كالمعتدي? قلت: بلى فما دعا الإنسان إلى شيء إن ضيعه ضمنه.!

 قلت : لا عليك أن أعرفك باسمي فإن نشطت للدعاء دعوت وإلا تركت، 
فلما رآني كئيباً إذ لم يقبل مسألتي، قال لي: ما اسمك ? 
قلت: علي، 
قال لي: أبشر يا علي أعلى الله قدرك في الدنيا والآخرة، فلما قدمت دابة أبي الحسن أخذ الجبنياني بركابه، وكانت عادته لمن قبله علم أو خير.
وكان أبو سعيد ابن أخي هشام يعظم الشيخ أبا الحسن ويقول: الشيخ أبو الحسن لا يحاسب على مكيال ولا ميزان. وإن كان لا يدخل الجنة إلا مثل أبي الحسن فما يدخلها منا أحد.
 وذكر ابن سعدون أن أبا الحسن لما جلس للناس وعزم عليه في الفتوى تأبّى وسدّ بابه دون الناس، فقال لهم أبو القاسم ابن شبلون اكسروا عليه بابه لأنه قد وجب عليه فرض الفتيا، هو أعلم من بقي بالقيروان، فلما رأى ذلك خرج إليهم ينشد: 
لعمر أبيك ما نُسب المعلى   إلى كرم وفي الدنيا كريم

ولكن البلاد إذا اقشعـرّت    وصوّح نبتُها رُعِي الهشيم
وقال محمد بن عمار الهوزني - في رسالته - وذكره فقال: متأخر في زمانه متقدم في شأنه العلم والعمل والرواية والدراية، من ذوي الاجتهاد في العبادة والزهاد مجاب الدعوة. له مناقب يضيق عنها الكتاب. عالماً بالأصول والفروع والحديث وغير ذلك من الرقائق،
كان أبو الحسن من الخائفين الورعين المشتهرين بإجابة الدعوة، سلك في كثير من أموره مسلك شيوخه من صلحاء فقهاء القيروان المتقللين من الدنيا، البكائين المعروفين بإجابة الدعاء وظهور البراهين. قال بعض أصحابه كان أبو الحسن إذا دخل محرابه وانتفخت عيناه واحمرت، ولجأ إلى الله عز وجل ورأينا ذلك منه انتظرنا إجابة دعائه.

· أبو عمر أحمد بن عبد الملك الإشبيلي  المعروف بابن المكوى
قال ابن مفرج: وكان أفقه أهل زمانه، وأتقنهم للرأي، وكان أحفظ الناس لمذهب مالك رحمه الله، واختلاف أصحابه، لا يلحقه أحد من المتقدمين في عصره، ولا يقوم به أحد من طبقته، وكان متفنناً في علوم الشريعة، وأطلب الناس لنجاة الناس عند مضائق الفتيا. وكان في الحفظ آية من آيات الله عز وجلّ. أقرّ له أصحابه كلهم بذلك. وكانوا يقولون: أبو عمر ابن المكوي أحفظ منا للعلم كثيراً. وسمع أبو محمد ابن الشقاق الفقيه يوم دفنه يقول على قبره: رحمك الله يا أبا عمر، فلقد فضحت الفقهاء بقوة حفظك في حياتك، ولتفضحهم بعد مماتك، أشهد أني ما رأيت أحداً أحفظ للسنة كحفظك، ولا علم من وجوهها كعلمك.
توفي أبو عمر رحمه الله أول انبعاث الفتنة البربرية بقرطبة، في جمادى الأولى سنة إحدى وأربعماية فجأة. ويقال إن سبب موته ما جرى على أصحابه، زعماء قرطبة بني ذكوان عند نكبتهم، وتسييرهم عن الأندلس. وأعظم الناس ما جرى عليهم، وذهلوا لعظمهم في أنفسهم، فيقال إن موته كان بعد تسييرهم عن الأندلس بيوم والله أعلم. مولده سنة أربع وعشرين وثلاثمائة وذكر ابن أخيه أبو الأصبغ قال: كان عمي من أشد الناس رضاء عن ابن المسيب وأحرصهم على اقتفاء أثره وسيرته، لا يزال يذكره ويحفظ أخباره، ويثني عليه. فلما احتضر رأيناه تبسم وسلم ويشير بإصبعه، ويقول انزل يا سيدي رضي الله عنك إلي الساعة أقوم معك - بكلام خفي - فسئل فقال: هذا سعيد بن المسيب
·  أبو إسحاق التونسي واسمه ابراهيم بن حسن. تفقه بأبي بكر بن عبد الرحمن، وأبي عمران الفاسي، وطبقتهم. ودرس الكلام والأصول عن الأزدي. وكان جليلاً فاضلاً، إماماً صالحاً، منقبضاً متبتلاً.
ذكر محنته رضي الله عنه
كان الشيخ أبو إسحاق، قد امتحن مع فقهاء القيروان، محنة عظيمة في سنة سبع وثلاثين وأربعمائة. وذلك أنه استفتى في عقد من ولي من العبيديين. وذلك بعدما جرى عليهم ما جرى بالقيروان. وقيام المسلمين عند ولاية المعزّ بن باديس، صاحبها عليهم. وتقتيلهم كل مقتل. واستنصار المعزّ في ذلك. فرد الفقيه أبو إسحاق في بعض جوابه. أن هذه الفرقة على ضربين: أحدهما كافر، مباح الدم، والضرب. والآخر الذين يقولون بتفضيل علي بن أبي طالب على سائر الصحابة، لا يلزمهم الكفر، ولا تبطل نكاحاتهم. وشاعت فتواه فأنكرها فقهاء إفريقية بالقيروان، وغيرها. وكانوا من التشدد على هذه الفئة المارقة. وكل من يتعلق بهم، حيث كانوا. والعامة أشد من ذلك. لاسيما بظهورهم عليهم، وبغضهم فيهم، وأرسلوا إلى أبي إسحاق، في معاودة النظر، وأن يرجع، فأبى إباءً شديداً. فخالف الجميع، واستحقر مخالفته، وانتهت القصة إلى السلطان المعزّ، فجمعهم بعض الجمع عنده في المقصورة، وناظروه. فأظهر الإنابة إلى قولهم، والرجوع إليهم، ثم خلا بأصحابه، فأنكروا عليه، رجوعه، عن قولهم، وأنه الحق الذي لا يجب سواه. وكان رأي الفقهاء، سد هذا الباب للعامة على هذه الكفرة. وأن بني عبيد زنادقة، وأنّ الداخل في دعوتهم، وإن لم يقل بقولهم، كافر لتوليه الكفرة. فأظهر أبو إسحاق التمادي على قوله، وإنكار الرجوع عنه. ومشى الناس في هذا بعضهم الى بعض. وامتزج فيه القيام لله عزّ وجل في ذلك، بالشهوة من العصبية للغلبة. واجتمعت الفقهاء في ذلك، وأتتهم مكاتبات علماء الجهات بإنكار ذلك. وأن المنتقمين بهذه المقالة الخبيثة، من المصريين والشاميين، قد استحسنوا جوابه. ونهضوا ليفتنوا به الناس، وسرّ به من في قلبه مرض، واحتجّ به. فأطلق الفقهاء الفتيا بما عليه، بمقالته هذه، بالتضليل والتبديع. وقال فيها الشعراء قصائد كثيرة. تضمنت إيذاء أبي إسحاق والتبرؤ منه. وأنشدها الشعراء والطلبة عند الفقهاء غيره، في دورهم وجموعهم. وأطلقوا فيها عليه. وأمر السلطان بسجل أنشئ في القصة من التبرؤ من قوله. وقيل فيه منه ما يعظم الله به أجره، وأمر بقراءته يوم جمعة على المنبر، قبل الصلاة، مستهل صفر عام ثمان وثلاثين. ثم أمر السلطان بإحضاره في ذلك اليوم، إثر الصلاة. وأحضر معه الفقيه أبا القاسم اللبيدي في بقية مشيخة الفقهاء، وكبيرهم، والفقيه أبا الحسن ابن المغربي، والقاضي أبا بكر بن محمد بن أبي زيد، خاصة من بين سائر الفقهاء. وكان هذان الفقيهان من أشد الناس، وحكم في المسألة اللبيدي، فحكم بأن يقر بالتوبة على المنبر، بمشهد جميع الناس، وأن يقول: كنت ضالاً فيما رأيته ونطقت به. ثم رجعت عن ذلك إلى مذهب الجماعة. فكانوا على ذلك، وكأنه استعظم الأمر على المنبر، وقال ها أنا أقول هذا بينكم. فساعدوه وقنعوا منه بقول ذلك بحضرة السلطان، والجماعة. وأن يقوله في مجلسه، ويشيعه عن نفسه. فافترقوا على ذلك. وجعلت على الشيخ من ذلك غضاضة. فخرج في فصبيحة يومه متوجهاً إلى منستير، للرباط مستكناً لقضيته. ومسبباً لها. فتغيب شخصه. قال القاضي عياض: لا امتراءَ عند منصف أن الحق ما قاله أبو إسحاق. ولا امتراء أن مخالفته أولاً لرأي أصحابه في حسم الباب، لمصلحة العامة واللجاج خطأ. وأن رأي الجماعة، كان أسدّ للحال. وأولى بعائدة الخير، وفتواه جري على العلم وطريق الحكم. ومع هذا فما نقصه هذا عند أهل التحقيق. ولا غضّ من منصبه عند أهل التوفيق.
الاخلاص و النية 
·  قال مروان بن محمد: كنت أرى مالكاً يقول لرجل يسأله : اذهب حتى أنظر في أمرك فقلت إن الفقه من بابه وما رفعه الله إلا بالتقوى.
· وقال له ابن القاسم: ليس بعد أهل المدينة أعلم بالبيوع من أهل مصر.
فقال مالك: ومن أين علموها? 
قال: منك.
قال مالك: ما أعلمها أنا فكيف يعلمونها? 
 قال مفضل بن فضالة: ما نعد مالكاً إلا مثل نقاد بيت المال.
· وعن ابن إسحاق بن بابين: وجدنا في تركة مالك صندوقين مقفولين فيهما كتب فجعل أبي يقرأها ويبكي ويقول: رحمك الله إنك كنت تريد بعملك الله.لقد جالسته الدهر الطويل وما سمعته يحدث بشيء مما قرأت وذكر عتيق بن يعقوب أنه دخل منزل مالك بعد موته مع أبيه ففتح صناديق مملوءة كتباً فقرأها فذكر نحوه.قال: ثم فتح صندوقاً آخر فأخرج منه اثني عشر ألف حديث للزهري وفتح آخر فأخرج منه سبع صناديق ظهورها وبطونها من حديث أهل المدينة فما رأيت فيها شيئاً مما ذاكر به أصحابه في حياته.
قال أحمد بن صالح نظرت في أصول مالك فوجدتها شبيهاً باثني عشر ألف حديث.
قال بعضهم وهو حديث أهل المدينة في ذلك الوقت فلم يحدث مالك إلا بثلثها.
وأخرج إلي ابن أويس سماع مالك من الزهري فإذا نحو ثلاثمائة وخمسين حديثاً.
وأخرج إلي كتاب مالك في قراطيس غير كتاب ابن شهاب فقدرنا ذلك بنحو من عشرة آلاف حديث.
قال الشافعي: قيل لمالك: عند ابن عيينة أحاديث ليس عندك.فقال: إذا أحدث الناس بكل ما سمعت إني إذاً أحمق.وفي رواية إني أريد أن أضلهم إذاً.
· حكى الزبير عن عمه مصعب وغير واحد أن هارون لما حج أتى مالكاً فأستأذن عليه حاجبه ثم أذن له.- وفي رواية بعضهم - ثم خرج إليه فلما دخل قال يا أبا عبد الله ما حملك على أن أبطأت، وقد علمت مكاني.- وفي رواية - حبسنا ببابك.! 
قال : والله يا أمير المؤمنين ما زدت على أن توضأت وعلمت أنك لا تأتي إلا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحببت أن أتأهب له.
فقال : قد علمت أن الله ما رفعك باطلاً.
· قال الشافعي كان محمد بن الحسن إذا حدث بالعراق عن مالك امتلأ منزله حتى يضيق بهم الموضع وإذا حدثهم عن غيره من شيوخ الكوفة لم يجبه إلا اليسير فكان يقول : ما أعلم أحداً أسوأ ثناءً منكم على أصحابكم
· قال القعنبي : ما أحسب مالكاً بلغ ما بلغ إلا بسريرة كانت بينه وبين الله تعالى.
رأيته يقام بين يديه الرجل كما يقام بين يدي الأمير.
· قال مالك : ما ينبغي لأحد أن يعمل لله عملاً إلا حسنه، والله تعالى يقول ) ليبلوكم أيكم أحسن عملاً).
· قال ابن المبارك : رأيت مالكاً فرأيته من الخاشعين وإنما رفعه الله بسريرة بينه وبينه، وذلك أني كثيراً ما كنت أسمعه يقول : من أراد أن، يفتح له فرجة في قلبه وينجو من غمرات الموت وأهوال يوم القيامة فليكن في عمله في السر أكثر منه في العلانية وروى نحوه عن مطرف.
· قال ابن وهب : كان في كم مالك منديل مطوي على أربع طاقات فإذا سجد سجد عليه ، فقيل له في ذلك فقال : أفعله لئلا يؤثر الحط على جبهتي فيظن الناس أني أقوم الليل
قال ابن وهب وكان أكثر عبادة مالك في السر بالليل والنهار حيث لا يراه أحد.
· قال مالك : ينبغي للرجل إذا خول علماً وصار رأساً يشار إليه بالأصابع أن يضع التراب على رأسه ويمتهن نفسه إذا خلا بها ولا يفرح بالرئاسة .
· وقال – مالك - : ما أسر عبد سريرة خير إلا ألبسه الله رداءها.ولا أسر سريرة سوء إلا ألبسه الله رداءها .
· وقال أبو مصعب سمعت مالكاً يقول : دخلت على أبي جعفر بالغداة حين وقعت الشمس بالأرض وقد نزل عن شماله إلى بساط وعلى البساط برذونان قائمان من حين دخلت إلى حين خرجت لا يبولان ولا يروثان أدباً وإذا بصبي يخرج ثم يرجع، فقال أتدري من هذا ? 
   قلت لا، 
قال : هو ابني وإنما يفزع من شيبتك وفي رواية إنه استنكر قرب مجلسك مني ولم يربه أحد قط، وحقيق أنت بكل خير وخليق بكل إكرام، - وقد كان أدناه إليه وألصق بركبته - فلم يزل يسألني حتى أتاه المؤذن بالظهر فقال لي أنت أعلم الناس - وفي رواية أهل الأرض.- 
فقلت : لا والله يا أمير المؤمنين ، 
قال : بلى.ولكنك تكتم ذلك.- وفي رواية - فما أحد أعلم منك اليوم بعد أمير المؤمنين.ولئن بقيت لأكتبن كتابك بماء الذهب، وفي رواية كما تكتب المصاحف ثم أعلقها في الكعبة وأحمل الناس عليها.، فقلت : يا أمير المؤمنين لا تفعل فإن في كتابي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الصحابة وقول التابعين ورأياً هو إجماع أهل المدينة لم أخرج عنهم، غير أني لا أرى أن يعلق في الكعبة.
قال: وقال له أبو جعفر وهو بمكة اجعل العلم يا أبا عبد الله علماً واحداً.، 
قال : فقلت له يا أمير المؤمنين : إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في البلاد فأفتى كل في مصره بما رآه، وفي طريق، إن لأهل هذه البلاد قولاً ولأهل المدينة قولاً ولأهل العراق قولاً تعدوا فيه طورهم.
فقال أما أهل العراق فلست اقبل منهم صرفاً ولا عدلاً،وإنما العلم علم أهل المدينة فضع للناس العلم وفي رواية فقلت له : إن أهل العراق لا يرضون علمنا.فقال أبو جعفر : يضرب عليه عامتهم بالسيف وتقطع عليه ظهورهم بالسياط وفي بعضه إن أبا جعفر قال له : إني عزمت أن أكتب كتبك هذه نسخاً ثم أبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين بنسخة آمرهم بأن يعملوا بما فيها ولا يتعدوها إلى غيرها من هذا العلم المحدث فإنني رأيت أصل العلم رواية أهل المدينة وعملهم.
فقلت : يا أمير المؤمنين لا تفعل فإن الناس قد سبقت لهم أقاويل وسمعوا أحاديث وروايات وأخذ كل قوم بما سبق إليهم وعملوا به ودالوا له من اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم وإن ردهم عما اعتقدوا شديد، فدع الناس وما هم عليه وما اختار أهل كل بلد لأنفسهم.
فقال: لو طاوعتني على ذلك لأمرت به.
· قيل : أول من عمل الموطأ عبد العزيز بن الماجشون عمله كلاماً بغير حديث فلما رآه مالك قال ما أحسن ما عمل ولو كنت أنا لبدأت بالآثار، ثم شددت ذلك بالكلام ثم عزم على تصنيف الموطأ.فعمل من كان بالمدينة يومئذ من العلماء الموطئات فقيل لمالك : شغلت نفسك بهذا الكتاب وقد شاركك فيه الناس وعملوا أمثاله.
فقال : ائتوني بها ، فنظر فيها ثم نبذها وقال : لتعلمن ما أريد به وجه الله تعالى.
قال مطرف : قال لي مالك : ما يقول الناس في موطأي ؟ 
قلت : الناس رجلان محب مطرٍ، وحاسد مفتر.فقال : إن مد بك العمر فسترى ما يراد به الله.
قال : فكأنما ألقيت تلك في الآبار.ما سمع منها شيء بعد ذلك.
· عبد الرحيم بن خالد بن يزيد مولى الجمحيين ، ذكر الرشديني عن عبد الرحيم قال: بعثني أبي في حاجة، فجاءه إنسان فسأله عن مسألة فأجاب فيها، فقال له الرجل: مد الله للأمة في عمرك. وسمعته يقول وهو لا يراني لنفسه: خالد مولى أبي الضبيع مد الله للأمة في عمرك ومن أنت لولا نعمة ربك، ومن أنت لولا ستر ربك وهو يبكي فلما أحس بي سكت. 
قال الرشديني: قال لي إدريس: لما مات عبد الرحيم عرف اليتم على ابن شريح. توفي سنة ثلاث وستين ومائة.
· دفع إلى البهلول كتاب ففضه. فإذا فيه: من امرأة من سمرقند من خرسان مجنت مجوناً لم يمجنه أحد إلا هي. ثم تابت إلى الله، وسألت عن العباد في أرضه، فوصف لها أربعة أحدهم بهلول بإفريقية ، فسألتك بالله يا بهلول إلا دعوت الله في أن يديم لي ما فتح لي فيه. فسقط الكتاب من يده وخر على وجهه وجعل يبكي حتى لصق الكتاب بطين دموعه ثم قال: يا بهلول كان الذكر لرباح فلما مات، صار لبهلول. وما ذلك إلا من خبيئة كانت له ! 
ومرت امرأتان وهو يصلي فقالت إحداهما للأخرى : هذا البهلول ! فقالت : لئن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه ! 
فقال البهلول : هذه عرفتني. 
وقال له رجل يوماً يا مرائي. فقال له البهلول: قد أخبرتها بذلك - يعني نفسه - فأبت علي ولم تقبل، فاجتمع عليها شهادتك وعلمي .
· وقالت جاريته أقمت مع البهلول ثلاثين سنة فما رأيته نزع ثوبه قط عن جسده. ولا رأيته مصلياً نافلة قط. كان يأتي فيرقدني كما ترقد الأم ابنتها، ثم يدخل المستراح فيتهيأ للصلاة، ثم يصعد لغرفته فيغلقها عليه، ولا أدري أحي هو أم ميت غير أني كنت ربما اسمع سقطته في آخر الليل، فأظن أنه استثقل نوماً فسقط !
· وعرض به رجل عند ألأمير عبد الرحمن بالرياء فقال: اصلح الله الأمير يظن بنا سوء السريرة مع حسن العلانية، فما ظن الأمير أعزه الله تعالى، بسريرة رجل قد فسدت علانيته!
· وقال الشافعي: وددت أن الخلق يعلمون ما في كتبي ولا ينسبون إلي منها شيئاً.
· قال ابن وهب كنت بين يدي مالك أكتب فأقيمت الصلاة، وفي رواية فأذن المؤذن وبين يديه كتب منشورة، فبادرت لأجمعها فقال لي على رسلك. فليس ما تقدم إليه بأفضل ما أنت فيه، إذا صحت فيه النية.
· أبو عمرو أشهب ولقد قال له ابن عبد الحكم يوماً : لو أمسكت قليلاً .
 قال : لقد علمت الذي تقول ولو فعلت ذلك لكنت أن أجّلّ في عيون الناس ولقطعت بعض كلامهم، ولكن والله لا أعمل شيئاً أبداً إلا أريد به الله.
· قال عبد الرحيم الزاهد: قلت لأسد لما قدم علينا بكتب أهل المدينة وأهل العراق: أي القولين تأمرني اتبع واسمعه منك ? 
فقال لي: إن أردت الله والدار الآخرة فعليك بقول مالك، وإن أردت الدنيا، فعليك بقول أهل العراق.
· قال يحيى بن يحيى : ولقد طلبت هذا الأمر يوم طلبته ولا أريد إلا نفسي. حتى هيّأ الله ما هيأ. فعلمت أن الناس يحتاجون إلي، ولقد تقت إلى النساء في أيامي، مع ابن القاسم بمصر، فاشتريت جارية بها. فو الله ما رأيت لها وجهاً نهاراً، طول ما قامت عندي، حتى بعتها اشتغالاًً بابن القاسم وعلمه. وكان ابن القاسم موضع ذلك وأهله، في روعة وأمانته 
وقيل له : يا أبا محمد فتمني هذا الأمر، مما يفسد النيّة ؟ 
فقال: لا والله. وما عقل من لم يتمن ذلك قال الله تعالى ( و اجعلنا للمتقين إماماً ) .
· قال أبو العرب: كان سحنون ربع القامة، بين البياض والسمرة. حسن اللحية كثير الشعر أعين، بعيد ما بين المنكبين. كثير الصّمت، قليل الكلام، يتكلم بالحكمة، مهيباً جداً. يأخذ من شاربه على المشط، حسن اللباس، وكان به فتق في جوفه. فكان يعصبه بلبد وكان له بردون يركبه، وقلما رئي متطوعاً في المسجد.
قال عيسى: كان سحنون صمته لله، وكلامه لله، إذا أعجبه الكلام صمت، وإذا أعجبه الصمت تكلم.
· قال ابن متعب: كان يشتري سحنون كل يوم ربع رطل لحماً، يفطر عليه. ثم تركه اقتضاء بالصالحين في مطعمهم، ما عمل سحنون قط شيئاً إلا لله. ولا تكلم بشيء إلا لله. فلذلك عظم خطره.
· عيسى بن دينار سمعه ابن القاسم عند انصرافه عنه، بثلاثة فراسخ فعوتب على ذلك. فقال: يلومونني أن سمعت رجلاً لم يخلف بعده أفقه منه، ولا أورع ووصاه ابن القاسم عند ذلك. وقال له: عليك بأعظم مدائن الأندلس، فأنزلها. ولا تنزل منزلاً يضيع فيه ما حملت من العلم. وقال ابن القاسم: أتانا عيسى، فسألنا سؤال عالم.

قال ابن وضاح: حضر عيسى ويحيى جنازة. فلما صلى عليها أقبل الناس على عيسى وحفوا به. قال له يحيى: ما أشك أن الذي ألقى الله لك في قلوب الناس لخبية صالحة.

·  و كان - محمد بن سحنون - السبب المقيم لسليمان بن عمران، وعبد الله بن طالب، وذلك أنه عني بسليمان حتى استكتبه أبوه. ثم ولاه قضاء باجة. فلما مات سحنون، وولى سليمان بن عمران قضاء القيروان مكانه، أساء صحبة محمد بن سحنون، وفسدت الحال بينهما، إلى أن وجّه به سليمان، فأتاه محمد في خلق ممن تبعه، فأغلظ له سليمان في القول، فحفظ من كلامه: ما أحوجك إلى من يُمضِغْك قطن قلنسوتك هذه. ولم يجسر عليه بمكروه. وكان سليمان يلقبه ويؤذيه بالقول. 
وجاء رجل إلى ابن سحنون وقال له: يا أبا عبد الله، الرسول يبلّغ ولا يلام: ابن العيّاد يقرأ عليك السلام، ويقول لك: أنبَتّ أقواماً لو أن السماء أمطرت عليهم أربعين خريفاً ما أنبتوا. يعرض بسليمان بن عمران. 
فقال ابن سحنون: هذا جزاء من فعل شيئاً لغير الله.
· أبو وهب عبد الأعلى بن وهب

قال ابن لبابه: كنت يوماً عند ابن وهب، في جنته، بقرب مقبرة قريش. وكان يعتمرها بيده، في نفر من الطلبة، يسمع عليه. إذ أُحضر غذاؤه. فقدمه إلينا فأكلنا معه. إذ استأذن عليهم هاشم بن عبد العزيز الوزير، فأذن له على تكره. ودخل، ونحن نأكل خبزاً، أدمه من بقل الجنة. فجلس، وجعل يداعب الشيخ لظرفه، والشيخ لا ينبسط. ويقول: أبا وهب أما تدعونا لطعامك ? تخاف أن نلتهمه? 
فقال له: ليس من الأطعمة التي توافقك. 
قال: وإن لم تكن، فأنا أتبرّك به. ومد هاشم يده إلى لقمة من الخبز، فغمسها في البقل، وجعل يلوكها ولا يسيغها. فلما فرّغنا، سأل الشيخ عن مسألة فقه، فأجابه الشيخ. وقام هاشم لينصرف. فتحركت لأقوم معه. فضرب الشيخ على يدي، وأجلسني حتى خرج. ثم قال لي: ما أردت? 
قلت إكرامه، في مجلسك. 
فقال بئس ما صنعت، إن كنت تطلب العلم لله. فأعزّه يعزّك الله. وإن كنت تطلبه للدنيا، فكن خادماً من خدمة هؤلاء فتُصْرف بين أيديهم، فهو أبقى لك عندهم، وأكسد لك عند ربك. فحافظت بعد ذلك على وصيته. 
· قال القصري: كان ابن طالب، يذكر تنازع أصحابنا في المسائل، فربما ذكر في المسألة خمسة أقوال، أو ستة. ثم تسيل دموعه، ويضع خده على الأرض، ويقول: يا فتى! أردت أن يقال فقيه. فهل معك عمل صالح، تنجو به من عذاب الله، وإلا فما يغني هذا عنك. وما رأيت أكثر دموعاً عند ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. وكان مع ذلك يقول أعجبتني نفسي، فأقول: يا ابن طالب هبك أعظم الناس قدراً، وأكثرهم علماً، أليس يشفع وراء ذلك كله الموت ! ?
· جبلة بن حمود بن عبد الرحمن بن جبلة الصدفي
قال الحارث: كان من أهل الخير، البيّن، والعبادة الظاهرة، والورع والزهد. وكان الغالب عليه الزهد. قال أبو سعيد محمد بن سحنون: كانت مع جبلة همة يتيه بها على الخلفاء.
 قال موسى القطان: من أراد أن يدخل دار عمر بن الخطاب، فليدخل دار جبلة. ولو أن جبلة في زمان بني إسرائيل. أتت إلينا أخباره في الكتب. ولو فاخرنا بنو إسرائيل بعبّادهم وزهّادهم، لفاخرناهم به.
 قال عبد الله بن سعيد: وكان جبلة لا يحب ما ظهر من الأعمال بل كانت أعماله كلها خفية. حتى الزهد. فإنه كان لا يظهر عليه.وكان كثير الصدقة والمعروف، مع قلة ذات يده. رضي الله عنه تعالى.
· حمديس القطّان قال ابن حارث: كان علماً في الفضل، ومثلاً في الخير، مع شدته في مذاهب أهل السنة. وغلوّ عظيم، في النهي على من ينحرف عن طريقة أهلها. لا يسلم على أحد منهم. وكان قد لهج الناس بتفضيله، وأقروا بخيره. وبه، وبعبد الجبار يضرب المثل، في العبادة والدين. وكان كثير التواضع والإشفاق، لا يرى لنفسه قيل : أن رجلاً ذكر له أنه رأى في المنام امرأة كانت مسرفة على نفسها، في منظر حسن. وحال حسن. فسألها عن سبب ذلك، لما يعرف من كثرة إسرافها. 
فقالت: إن حمديساً سئل أن يصلي عليّ فصلى علي فشفع بي. 
فنظره حمديس نظرة منكرة.وقال: ما يحسن أن تقول مثل هذا، إلا كما قال محمد بن كعب القرظي، لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. لا يغرّنك حسن ثناء المادحين، ولن ينفعك ما قالوا فيك. إذا لم يكن ذلك فيك. وأنت أعلم بنفسك من مقال القائلين. فإن يكن فيك ما قالوا، فلا يضرّك لو سكتوا، وإن لم يكن فيك لم ينفعك ما قالوا. ثم قال للرائي: نامت عينك انصرف إذا شئت.
· عبد الجبار بن خالد بن عمران السرتي 

أبو حفص رحمه الله تعالى من أكابر أصحاب سحنون.قال أبو العرب: كان شيخاً صالحاً. ثقة متعبداً. طويل الصلاة. كثير الذكر. كان يختم القرآن في كل ليلتين من رمضان، من عقلاء شيوخ إفريقية.وكان بينه وبين حمديس القطان، صحبة عظيمة. وشركة في القطن، يعملان في سوق الأحد، الى أن تهاجرا، بسبب كتب محمد بن مهدي البكري. كان عبد الجبار يقرأها، فنهاه عنها حمديس. وقال له: سمعت سحنون يقول: ابن مهدي هذا. ضال، مضلّ. فلم ينته عنها، عبد الجبار، فهجره حمديس. ولم يزالا متهاجرين أربعاً وعشرين سنة. وكان حمديس لا ينهى الناس عن السماع منه. وكان عبد الجبار إذا مرّ بمسجد حمديس، سلم عليه، فلا يرد عليه السلام، يعني حمديس. فيقول عبد الجبار: ما هجرني إلا لله. ويقول: حمديس، رجل صالح
· ربيع القطان رحمه الله تعالى 

هو أبو سليمان ربيع بن عطاء الله، ينتسبون الى قريش صليبه، ابن نوفل. قال المالكي: وكان ربيع من الفقهاء المعدودين والعبّاد المجتهدين، والنساك أهل الورع والدين. كان عالماً بالقرآن وقراءته، وتفسير معانيه. حافظاً للحديث. عالماً بمعانيه، وعلله ورجاله. وغريبه. قال عبد بن محمد القروي: كان ربيع لسان أهل إفريقية في الزهد، والرقة، والكلام على الأحوال والمقامات. لا يفوقه في ذلك أحد في وقته، انتفع في ذلك بصحبة أبي الحسن علي بن سهيل الدينوري. وأبي علي بن الكاتب، وأبي علي الروذباري وغيرهم. وحكى الأجدابي، أنه خرج الى الحج مرتين: الأولى سمع فيها الحديث. والثانية خرج متنكراً في زي طنجي، حتى لا يؤبه به. ويخلص له عمله. فاجتمع في تلك السفر بجماعة من المتعبدين. وكان أبو علي بن الكاتب يقول: ما رأيت رجلاً جعل رحلته الأولى في أول درجة من هذا العلم. وجعل رحلته الثانية في أعلى درجة إلا ربيعاً القطان. كأنما جاءه الأمر دفعة واحدة، صلة من الله تعالى.
وكان قد نحل جسمه، ورق عظمه، من صيام النهار، وقيام الليل.وكان جعل على نفسه، أن لا يشبع من طعام، ولا نوم، حتى يقطع الله دولة بني عبيد.
· مر بن عبد الله بن يزيد، المعروف بابن الإمام الصوفي
أبو حفص. قال المالكي: كان ممن طلب العلم، وتفقه، وسمع من أحمد بن أبي سليمان وغيره. ثم اعتزل الناس. ولزم العبادة والتبتل. وقيام الليل. وكانت له في كل ليلة ختمة. ثم زاد فهمه قال أبو الحسن الزعفراني: كنت إذا رأيت أبا حفص علمت أنه من أهل الليل و لما اشتهر أمره، كان إذا تكاثر الناس بالقصر في الموسم، خرج إلى سوسة. وكانت له بها زوجة. فيقيم بها. ويلبس ثياباً حساناً. ويتزيّا بزي التجار، ويتعمم، ويمشي بين الناس، ويخفي بذلك نفسه. فلا يعرفه أحد بذلك الزي. فيطلبه الناس تبرّكاً بدعائه، فلا يجدونه، وهو بينهم بسوسة، ولا يعرفون أنه ذلك. فإذا انقضت أيام الموسم، رجع إلى زيّه ومكانه قال المالكي: كان ممن حفظ العلم وعني به، ثم تركه. وقال: إنما تركته لله. لأن أهله أدخلوا فيه ما ليس فيه.
· أبو إسحاق ابراهيم بن أحمد السبائي
قال أبو عبد الله الخراط: كان من أولياء الله المعدودين، الذين ينزل بدعائهم القطر، وتظهر بهم البراهين. 
قال المالكي: كان رجلاً صالحاً فاضلاً مشهوراً بالعبادة والاجتهاد، كثير الورع وقافاً عن الشبهات، رقيق القلب، غزير الدمعة، متواضعاً، مجاب الدعوة، حسن الأخلاق، حميد الأدب، طلق الوجه، مجافياً لأهل البدع، شديد الغلظة عليهم، قليل المداراة لهم قال أبو سعيد القلال، خادمه، قال لي: لا تقض لي حاجة إلا بنيّة
وقصده رجل من سجلماسة. فلما عرف الشيخ بذلك قال: أنا أقوم إليه، فتلقاه وسلم عليه، ووقف عليه، ووقف معه ساعة، ثم دخل كئيباً. فجثا على ركبتيه، وجعل يضرب بيديه إحداهما على الأخرى. ويسترجع. فسئل، فقال: رجل من سجلماسة. جاء إلى زيارتي وما قدري أن أُزار من سجلماسة، والله الذي لا إله إلا هو، ما أستحق إلا من يجلسني في الزقاق ويقول: - لكل واحد ممن جاز – ألطم !
· أبو سعيد خلف بن عمر 

قال الرفيق في تاريخه، نحوه وقال: كان إمام أهل زمانه في الفقه، ولم يكن عنده رياء ولا تصنع قال المالكي: كان يعرف معلم الفقهاء. لم يكن في وقته أحفظ منه، اختلط علم الحلال والحرام بلحمه ودمه، وما اختلف الناس فيه واتفقوا عليه. عالماً بنوازل الأحكام، حافظاً بارعاً فرّاجاً للكرب، مع تواضع ورقة قلب، وسرعة دمعة وخالص نية.
قالوا وكان أبو سعيد إذا قال: أجمعت الأمة لم يوجد خلاف لقوله ولما لفّ في أكفانه، قال أبو محمد بن أبي زيد: رحمه الله، إن أبا سعيد ليس يلقى الله بمثل ذرة من رياء
وكان يقول: من دارى الناس مات شهيداً. وسئل عن الكرامات? فقال: ما ينكرها إلا صاحب بدعة.
· أبو محمد عبد الله بن أبي زيد، رضي الله عنه وغفر الله له واسم أبي زيد عبد الرحمن.ويذكر أن أبا محمد رحمه الله تعالى كتب الى أبي بكر الأبهري رضي الله عنه: 
تأبى قلوبٌ قلـوبَ قـوم   وما لها عندهـا ذنـوب

وتصطفي أنفس نفوسـاً     وما لها عندها نصـيب

ما ذاك إلا لمضمـرات     أضمرها الشاهد الرّقيب
قال أبو القاسم اللبيدي: اجتمع عيسى بن ثابت العابد، بالشيخ أبي محمد، فجرى بينهما بكاء عظيم وذكر، فلما أراد فراقه، قال له عيسى: أريد أن تكتب اسمي في البساط الذي تحتك، فإذا رأيته دعوت لي. فبكى أبو محمد، وقال: قال الله تعالى: "إليه يصعدُ الكلِمُ الطيّبُ والعملُ الصالح يرفعه". فهَبْني دعوت لك. فأين عمل صالح يرفعه ? 
· أبو إسحاق الجبنياني رحمه الله أحد أئمة المسلمين، وأبدال أولياء الله الصالحين . 
قال بعض أصحابه: رأيت في المنام رجلاً مشهوراً بالفسوق، يرجم بحجارة من السماء. فذكرت ذلك لأبي إسحاق. فأقبل عليّ، وهو مذعور. فقال: سألتك بالله أنا هو? يكررها عليّ، حتى حلفت له بالله، أنه إنما هو إلا فلان. 
فقال: والله ما أعلم أحداً أحقّ بذلك مني !. 
وسمع رحمة الله عليه كلباً ينبح، فقال لأصحابه: هذا الكلب والله أنصح لأهله مني. لأنه يحرس لأهله ويمنع عنهم، وهم يجيعونه ويضربونه. فأنا قد منّ الله علي بالإسلام، وحضني على ما فيه نجاتي، فقصرت ولم أنصح نفسي.

 ولما ورد أبو حامد الخراساني إفريقية. وصل الى الجبنيانة، فسلّم عليه. وقال له: جئتك من خراسان زائراً. 
فقال له الشيخ: إن صدقت فأنت أحمق، وإن قبلت أنا هذا منك، فأنا أحمق منك، كيف تترك العراق ومن بها من العلماء. ثم حرم الله، وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم والشام، ومصر، وتأتي إلى المغرب، الى شيخ بجبنيانة تقول هذا ?! 
فبكى أبو حامد، وقال له: لو لم تكن هكذا لم آتك
· قال أبو عبد الله الصيرفي: كان صلاح القاضي الباقلاني أكثر من علمه، وما نفع الله هذه الأمة بكتبه، وبثها فيهم، إلا بحسن نيته واحتسابه بذلك
·   أبو عبد الله محمد بن عتاب بن محسن قرطبي. شيخ المفتين بها في هذه الطبقة
قال القاضي أبو الأصبغ عيسى بن سهل، وذكره: كان إماماً جليلاً، متصرفاً في كل باب من أبواب العلم. أحد الفقهاء بالأندلس، حافظاً نظّاراً مستنبطاً بصيراً بالأحكام والعقود، معه كان أكثر تفقهي. وصحبته طويلاً ورويت عنه كثيراً. وأجاز لي جميع ما رواه. وذكره أبو علي الغساني الحافظ شيخنا رحمه الله. فقال: كان من جلة الفقهاء وأحد العلماء الأثبات، وممن عني بسماع الحديث دهره وقيده فأتقنه. وتقدم في المعرفة بالأحكام، وعقد الشروط وعللها فاق في ذلك أقرانه. وكان على سنن أهل الفضل، جزل الرأي، حصيف العقل، على منهاج السلف المتقدم.
وقال الفقيه أبو مروان بن مالك، وقد رأى له كلاماً استحسنه: لو كان هذا الكلام لأحد من المتقدمين، لعدّ في فضائله. 
وذكر غيره: أنه كان متواضعاً يتصرف راجلاً ويحمل خبزه إلى الفرن بنفسه، ويتولى شراء حوائجه ويحملها إلى داره بنفسه، فإذا لقيه من يكبره من طلبته وغيرهم، وسأله أن يكفيه مؤنتها وحملها 
قال له: لا أفعل، الذي يأكلها يحملها. وهو مع ذلك في عيون الناس وقلوبهم النجم رفعة وجلالة، حتى رئيس البلد ابن جهور ينزل إلى مسجده في الأحيان، لمهم الأمور، ويأخذ فيها رأيه هناك، وربما جمع له بقية فقهاء الشورى، فيقضي قضاءه، وينفذ أحكامه هناك.
 وأريد أبو عبد الله بن عتاب على القضاء غير مرة، فامتنع ولم يقدر عليه بشيء. طلبه أهل طليطلة، وأهل المرية لقضاء بلدهم على عادتهم معاً في كون القضاء عندهم في غير بلدهم للتنافس الذي كان بين أهل هذين البلدين في القضاء، فكانوا يطلبونه من غيرهم، فطلب أهل هذين البلدين ابن عتاب لذلك، وبذلوا له ليقبل ذلك الرزق الواسع فامتنع، ولما مات القاضي بقرطبة سراج بن عبد الله، رغبه ابن جهور بنفسه ولاطفه جهده، فلم يقدر عليه، وحلف بحضرته ألا يلي وقال: ما إبايتي إلا إباية ضعف وقوة، لا من وهن وطاعة. وحكي أنه كان خلّف صندوقاً مقفلاً قد أوصى ألا يفتح إلا بعد موته، فلما مات، فتح فإذا فيه أربعة كتب من أربعة رؤساء: ابن عباد وابن الأفطس وبن صمادح وابن هود، كل منهم يدعوه إلى نفسه وتقلّد القضاء ببلده، وقد كتب على كل كتاب منها: تركت هذا  لله.
حـــــــكم و  مواعــــظ 
· قال مالك: أقبل علي ذات يوم ربيعة فقال لي: من السفلة يا مالك ? 
قلت: الذي يأكل بدينه 
قال لي: فمن سفلة السفلة? 
قلت : الذي يأكل غيره بدينه.
فقال زه وصدرني. 
· وقال خالد بن حميد: سمعته يقول – مالك - : عليك بمجالسة من يزيد في علمك قوله، ويدعوك لحال الآخرة فعله، وإياك ومجالسة من يعللك قوله ويعيبك دينه ويدعوك إلى الدنيا فعله.
· وقال مالك للقعنبي : مهما تلاعبت بشيء فلا تلعبن بدينك.
· وقال ابن أبي ضمرة وغيره: ذكر قوم عند مالك الموت فبكى، فقلنا له : أرأيت إن نزل بك الموت فإلى من نفزع ومن نشاور? 
فقال: إن قوماً فيهم ابن أبي حازم فيصدرون عن رأيه أرجو أن يوفقوا.

· وقال ابن المبارك لبعض أصحابه : لا تغفل عن يوم ذكره الله في كتابه في ثلاثة وستين موضع .
· وكان ابن غانم يكثر إنشاد هذين البيتين: 

إذا انقرضت عني من العيش مدتي    فإن عناء الـبـاكيات قـلـيل     
سيعرض عن ذكري وتنسى مودتي      ويحدث بعدي للخـليل خلـيل     
قال ولما قدم عبد الملك من العراق سئل عنها فقال: 

بها ما شئت من رجل نبيل     ولكن الوفاء بها قلـيل

يقول فلا ترى إلا جـميلاً   ولكن لا يصدق ما يقول
· عتيق بن يعقوب 

ابن صديق بن موسى بن عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي أبو بكر. وأمه حفصة ابنة عتيق بن عامر بن عبد الله بن الزبير من المختصين بمالك والقائلين بقوله، المكثرين عنه المحافظين لسيرته وشمائله. قال: سمعت مالكاً يقول: ينبغي للرجل أن يؤدب أهله وولده، ومن يجب عيه فرضه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: " كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته." فأدب أهلك أو من وليت أمره على أدبك وخلقك حتى يتأدبوا على الذي أنت عليه ليكونوا لك عوناً على طاعة الله.
· أبو خارجة عنبسة بن خارجة الغافقي 
 من حكمه قوله: ثلاثة من أعلام الإحسان كظم الغيظ، وحفظ الغيب، وستر العيب. وثلاثة من أعلام المعرفة: الإقبال على الله، والانقطاع إلى الله، والافتخار بالله. وثلاثة من أعلام الفكرة: سرعة الأفكار، وإدمان الاعتبار، وكثرة الاستغفار.
· وكان يقول – أبو خارجة - عند إفطاره: الحمد لله الذي هداني فصمت، والحمد لله الذي رزقني فأفطرت، إن تعذبني فأنا أهل لذلك، وإن تغفر لي فأنت أهل لذلك. 
وكان يقول: ثلاث من أعطيهن فقد اغتبط: علم نافع، ورزق طيب، وعمل متقبل.
· قال ابن بشير : إن الشر لا يعجز عنه أحد، وإن الخير لا يناله إلا أهل الصبر الجميل
· وكتب أبو زيد إلى أبي سنان القيرواني: عليك يا أخي بنفسك. فلها فاعمل، وعلى حظها فاحرص، وعلى دوام بقائها في النّعيم المقيم فقم لها بذلك. فكأن قد حجبت عن القيام بذلك. بما ذكرت لك، فاغتنم ذلك ما كان لك مبذولاً، وأعلم أنك لن تقوى على ذلك حتى تترك ما تحب إلى ما تكره. فعند ذلك تقوى على ما تريد، ويهون عليك طلب ذلك. وتقدر عليه إن شاء الله، وأبعد ما تكون منه حين تعطي لنفسك مناها وتدرأ عنها ما تكره، وأعلم أن ذلك بالله ومنه، فعليك بالاستكانة إليه في ذلك. فلعلك تعطاه إن حسنت فيه نيّتك ..
· كان سحنون يقول: ليس للأمور بصاحب، من لم ينظر لها في العواقب
· عبد الله بن زونان 
وكان يحيى بن يحيى معجباً من كلام زونان، أنه قال يا أبا محمد: ما أشقى من لم تسعه رحمه الله، التي وسعت كل شيء. وضاقت عليه الجنة التي عرضها السموات والأرض. وتوفي سنة اثنتين وثلاثين ومائتين، فيما قاله ابن الفرضي.

· و أنشد محمد بن عبد الحكم عالم مصر و ابن عالمها : 
لما عفوت ولم أحقد على أحـد  أرحت نفسي من غم العداوات    
إني أجيء عدوي عند زاويتـه  لأدفع الشر عني بالتـحـيات   
وأظهر الشر للإنسان أبغضـه   كما أملي قلبي من محـبـات  
ولست أسلم ممن لست أعرفه   فكيف أسلم من أهل المودات   

· عبد الرحيم بن عبد ربه الربعي المعروف بالزاهد وحكى المالكي أنه: كان أكبر من سحنون بليلتين. وكان سحنون يعرف له فضله، ويعظمه، ويسأله الدعاء له. وكان يقول: رأيت ابن القاسم وفلاناً. وذكر شيوخه. فما رأيت مثل عبد الرحيم. يعني هذا. وقال له رجل: أوصني بكلمات، ينفعني الله بها، ويأجرك عليها ، فقال أوصيك يا بني أن تتقي الله ، وتجتنب محارم الله ،  وتؤدي فرائض الله ،  وتحسن الى عباد الله ،  وإن زدت زادك الله ،  
وكان يقول: زيارة الإخوان، نقص من العمل ، قال بعضهم: يريد أنه يقطع عما يكون فيه الإنسان من عمل،
وتوفي سنة ست ويقال سبع وأربعين ومائتين. ورثاه بعضهم بقصيدة أولها: 
 قل للتقى والدين بعد مـحمـد        جودا على عبد الرحيم فقد غبر
ما كان أتقاه وأحـسـن أمـره        في الله يسعى قدماً وما عـثـر
          أما النهار فصائم مـتـهـجـد         والليل يهتف بالقُران إلى السحر
· محمد بن سحنون

وقال سحنون: ما أشبهه إلا بأشهب ،  وقال: ما غبنت في ابني محمد، إلا أني أخاف أن يكون عمره قصيراً. وكان يقول لمؤدبه: لا تؤدبه إلا بالكلام الطيب، والمدح. فليس هو ممن يؤدب بالتعنيف والضرب، واتركه على بختي، فإني أرجو أن يكون إمام وقته، وفريد أهل زمانه. 
قال ابن سحنون: دخل علي أبي وأنا أؤلف كتاب تحريم المسكر ،  فقال: يا بني إنك ترد على أهل العراق، ولهم لطافة أذهان، وألسنة حداد، فإياك أن يسبقك قلمك، لما تعتذر منه .

· محمد بن يوسف بن مطروح بن عبد الملك

قال ابن عبد البر. كان شيخاً جليلاً، عالماً بالفقه، فيه صلابة. أخذ عنه أحمد بن خالد، ومحمد بن عمر، وابن لبابة، ومحمد بن أبي بكر، وابن الزرّاد، وأحمد بن بيطير، ونظراؤهم. قال أحمد بن حزم: كان يحلّق بالجامع، ويفتي، ويقرأ عليه العلم. وكانت في ابن مطروح دعابة معروفة. وفي خلقه زعارة. ذُكِر أن خصياً قال له: ما تقول في الكبش الأعرج، أتجوز الضحية به، قال: نعم، والخصي مثله وشبهه. قال القاضي رضي الله عنه: يريد والله أعلم، إن كان عرجاً خفيفاً ،  لا يمنعه السير. وقال له رجل: أتخرب جهنم? فقال ما أشقاك إن اتكلت على خرابها. وكان أحد الفقهاء الأربعة الداخلين على الأمير للشهادة في أموره ،  وكان الأمير محمد يكرمه، لسنه ومكانه.
قال غيره: وسأله خصي يوماً عن مسألة. فردد عليه فيها شيئاً. فقال لمن حوله: هذا من الذين قال الله فيهم: ( وتقطِّعوا أرحامكم.)
·  قال ابن الأنباري أنشدنا إسماعيل القاضي: 
لا تعتبن على الـنـوائب     فالدهر يرغب كل عاتب
واصبر على حـدثـانـه    إن الأمور لها عواقـب
ولكـل صـافـية كـدر    ولكل خالصة شـوائب
كم فـرجة مـطــوية    لك بين أثناء الـنـوائب
وقال القاضي اسماعيل: ما عرض لي هم فادح فذكرت هذه الأبيات ،  إلا رجوت من روح الله ما يحل عقالي وينعم بالي ،  ثم تؤول عاقبة ما أحذره إلى فاتحة ما أوثره. وأنشد بعضهم للقاضي اسماعيل: 
من كفاه من مساعيه       رغـيف يعـتـريه
ولـه بـيت يواريه      وثوب يكـتـسـيه
فلماذا يبذل العرض       لنـذلٍ وسـفــيه
ولـمـاذا يتمادى      عند ذي كبر وتـيه
كل ما منعت البـرّ    أبـدى خـاذلــيه
وهو الوارث والوزر    على مكتـسـبـيه
· وكان القاضي اسماعيل يقول: من لم يكن فيه فراسة، لم يكن له أن يلي القضاء 
وقيل له ألا تؤلّف كتاباً في أدب القضاة ? 
فقال : اعدل ومدّ رجليك في مجلس القضاء. وهل للقاضي أدب غير الإسلام
· عيسى بن مسكين باب في حكم من نظمه ونثره 

كان يقول: أشرف الغنى ترك المنى ،  
من قاسى الأمور علم المستور ،  
من حصّن شهوته صان قدره ،  
من أطلق طرفه كثر أسفه ،  
في تقلّب الأحوال ، علم جواهر الرجال. 
بحسن التأني تسهل المطالب. 
الحسن النية يصحبه التوفيق ، 
 المعاش مذلّ لأهل العلم ،  
كفاك أدباً لنفسك ما كرهته لغيرك ،  
قارب الناس في عقولهم تسلم من غوائلهم ،  
خلّوا لهم دنياهم، يخلّون بينكم دينكم وبين آخرتكم. 
ومن شعره قوله: 
لما كبرت أتتـنـي كـل داهـية
وكل ما كان مني زايداً نقـصـا
أصافحُ الأرض إن رُمتُ القيام وإن
مشيت تصحبني ذات اليمين عصا
ومن الشعر قوله، يرثي شبابه: 
   أصاب الدهر مني عظم ساق      به قد كنت مشـاءً جـلـيدا

الى الفقهاء أنقلُها، وأطـوي      بها للحاجة، البلد البـعـيدا

إذا رِجلُ الفتى يوماً أصيبت     وطال سقامه ألف القعـودا

وصار لبيته حلساً وأمـسـى    من الإخوان منفرداً وحـيدا
وأنشد له ابن أبي سعيد أيضاً: 
لعمري يا شبابي لو وجدتك   ما ملكت يميني لارتجعتك

ولو جعلت لي الدنيا ثوابـا    وما فيها عليك لما وهبتك

فقدتُك فافتقدت لذيذ نومي    وطيب معيشتي لما فقدتك

ونحتك وانتحبت عليك دهراً    فلم تغن النياحة حين نحتك
· أحمد بن أبي سليمان-

 قال ابن أبي سعيد: كان حافظاً للفقه، مقدماً فيه، مع ورع وصيانة لعلمه، أديباً راوية للشعر، كثير القول له، وأحد كبار المالكية، ووجوههم. قال أبو العرب: كان شيخاً صالحاً ثقة فقيهاً، كريم الأخلاق، باراً بمن قصده، مسارعاً في حوائجه. وكان يلبس القلنسوة الطويلة. قال عيسى بن مسكين: أحمد بن أبي سليمان حكيم. 
و قال غيره: كان أكثر كلامه حكمة.
قال ابن حارث: كان له بالشعر عناية في أول أمره. فلما صار إلى درجة العلم، وصحبة العلماء، ترك قوله. وفي كبر سنّه يقول، من قصيدة طويلة: 
دُعيت معلماً إذ صرت شيخاً    وأيام الشبيبة كـنـت بـورا

لئن كان المشيب أتى نـذيراً    فإني سوف أدعوه بـشـيرا

فأهلاً بالمشيب لنا لـبـاسـاً    وقاراً نستـزيد بـه وقـورا

وجزت بتسعة سبعين عامـاً     وقد ضمنت أصحابي القبورا

وصرت كراكع يمشي دبيبـاً    وأصبح خاسياً بصري حسيرا
ومن شعره في هذا المعنى وهي أطول من هذا وهو القائل: 
يا لذة قصرت وطال بلاءها     عند التذكّر في الزمان الأول

ولما تذكرها فـقـال نـدامة   من بعدها يا ليتني لم أفعـل
ومن مأثور كلامه الحسن، قوله: 
يا طالب العلم، إذا طلبت العلم، فاتخذ له قبل طلبه أدباً، تستعين به على حمله ،  ومن أدب العلم والحلم، كظم الغيظ ،  وأن يغلب علمك وحلمك، هواك إذا دعاك إلى ما يشينك ،  وعليك بالوقار، والتعفّف، والدراية والصيانة، والصمت، والسمت الحسن، والتودد إلى الناس، ومجانبة من لا خير فيه ،  والقول الحسن في أحوالك، والكف عمن ظلمك، ولا تهمز أحداً، ولا تلمزه، ولا تقبل فيه، ولو كان عدوك. 
وقال : ليس شيء أروح على الإنسان من الزهد في الدنيا. ولا للقلوب، أروح من القناعة. وقال: أنا أحمد الله على ما تقادم من أجلي ،  ما أهتم بشيء ،  
وتوفي ابن أبي سليمان رحمه الله تعالى، في آخر رمضان ، سنة إحدى وتسعين ومائتين ، مولده سنة ست ومائتين.
· عبد الجبار بن خالد بن عمران السرتي 

أبو حفص رحمه الله تعالى من أكابر أصحاب سحنون. قال أبو العرب: كان عبد الجبار من عقلاء الشيوخ، ثقة. وكان كثيراً ما ينطق بلفظ قليل ،  يدل على معنى كثير، كقوله، :

من قلّ كلامه قلّت آثامه. 
من كانت له وليّة ،  لم يعدم بليّة ،  
الصوم عن الكلام، أثقل من الصوم عن الطعام ،  
من خزن لسانه، كثر في الدنيا والآخرة أمانه. ومن خلا بربه، لم يعدم النور من قلبه. ومن خلا بغيره، لم يعدم الزيادة في ذنبه. 
ومن كلامه: من كان في الله همه، قلّ في الدنيا والآخرة غمّه 
ومن كلام عبد الجبار، رحمه الله تعالى: من أصبح وأمسى، وهمه بغير الله مجتمع، لم يسأل الله تعالى عنه في أي واد من أودية الدنيا، وقع. 
وقال: لو همّك شأنك، لكل لسانك، وهيجتك أحزانك. ولولا الفضول لصفَتِ العقول، ولكان المجهول عندك معقول. 
ومن كان بالليل نائماً، وبالنهار هائماً، متى ينال الغنائم? 
ومن سكت سلم ،  ومن تكلم بذكر الله غنم ،  ومن خاض أثم ،  ومن وبخك فقد نفعك ،  ومن نفعك فقد رفعك 
وقال: ما أبعدنا منه على قربه منا ،  إذا لم يرنا. 
وقال كنت أخلو لأهتم. ثم صرت أخلو لأغتمّ. 
وفي رواية: كنت أخلو لأعلم، ثم صرت أخلو لأغنم. 
وقال: كل كلمة لم يتقدمها نظر ، فالكلام فيها خطر ، وإن كانت من أسباب النظر. 
وتوفي رحمه الله تعالى في غرة رجب سنة إحدى وثمانين ومائتين. وصلى عليه حمديس، صاحبه، فيما قال ابن أبي خالد. وقال أبو العرب: بل في جمادى الأخيرة من السنة. مولده سنة أربع وسبعين ومائة.
· وأنشد الخطيب أبو بكر، لأبي نصر القاضي:
يا محنة الله كـفـي
    إن لم تكفي فخفّـي

ما آنَ أن ترحمـينـا      من طول هذا التشفي

ذهبت أطلب بختـي     وجدته قـد تـوفـي

ثورٌ ينـالُ الـثـريا     وعالم مسـتـخـفِ

الحمد للـه شـكـراً   على بقائه خـفـي
· أبو عبد الله التستري 

هو محمد بن أحمد القاضي. من أهل البصرة. ويعرف بالتُّستري. وهو قريب لسهل بن عبد التستري العابد، ذي الأقاصيص العجيبة.
قال الفرغاني: وأدرك سهلاً. وسمع منه حكايتين. قال: سمعته وهو يقول: من أصبح ولم يعتقد أنه يمسي في القبر، لعبت به الشياطين طول يومه
قال: وسمعته يقول: الأكل على ثلاثة أصناف فآكل يأكل نوراً، وإيماناً، من أول طعامه إلى آخره. وآخر: يأكل طعاماً. وآخر يأكل سرجيناً. فأما الذي يأكل نوراً وإيماناً من أول طعامه إلى آخره: فالذي يسمي الله عز وجل عند كل لقمة، ويحمده عند إساغتها. وأما الذي يأكل طعاماً فالذي يسمي الله أول طعامه، ويحمده في آخر.
وأما الذي يأكل سرجيناً: فالذي لا يذكر الله في أول طعامه، ولا في آخره. أو كما قال. فإني كتبته من حفظي. قال الفرغاني: وتوفي سهل وهو صغير ابن عشر سنين. مولده سنة ثلاث وسبعين ومائتين. ووفاة سهل رضي الله تعالى عنه: سنة ثلاث وثمانين ومائتين. قال: وكان أبو عبد الله هذا، عالماً بمذهب مالك. شديد التعصب له. ووضع في مناقبه نحو عشرين جزءاً.
· أو بكر بن اللباد واسمه محمد بن محمد بن وشاح. مولى الأقرع. مولى موسى بن نصير اللخمي. وقال مرة أخرى في مثلها: ما قرب الخير من قوم قط، إلا زهدوا فيه
·  ربيع القطان رحمه الله تعالى 

هو أبو سليمان ربيع بن عطاء الله، ينتسبون إلى قريش صليبه، ابن نوفل. قال المالكي: وكان ربيع من الفقهاء المعدودين والعبّاد المجتهدين، والنساك أهل الورع والدين. كان عالماً بالقرآن وقراءته، وتفسير معانيه. حافظاً للحديث. عالماً بمعانيه، وعلله ورجاله. وغريبه.
من كلامه: الدنيا أمل ووجل، والآخرة جزاء وعمل، ومتوسط بينهما أجل. 
ومن كلامه: لا ترضَ على نفسك في أمسك. 
وعظة لك، في سرور غيرك بالتغيير. وفي صفاته بالتكدير. وفي عزّه بالذل. وفي عقده بالحل. 
وكان يقول: أخبركم بالحازم العازم، الذي قال: هاؤم اقرأوا كتابيه. إني ظننت أني ملاقٍ حسابيه. ومن نظمه قوله رحمه الله تعالى: 
لا تطمئنوا فإن الناس قد حـالـوا    واقبض لسانك عما قلت أو قالوا

واحذر زماناً إذا حدثت عن زمـن    نادى النصيحة أما ملت أو مالـوا

وابك الدماء على ما فات من زمن    فيه الوفاء وفيه الدين والـمـال

لله أنت وقد غـدوت فـي زمـن    أعلى الفضائح آداب وأعـمـال

واقنع بحلسك أن تقبل نصيحتهـا   أو أن تحيز فما يغنـيك تـسـآل
وشعره كثير وخطبه ورسائله كثيرة متعددة مسطّرة على طريق كلام الصوفية ورموزهم رضي الله تعالى عنهم.
وكان ربيع رحمه الله تعالى، ممن عقد الخروج لغزو الروافض. وجد في ذلك، كما قدمناه، في أخبار الممسي، فقتل شهيداً، رحمه الله تعالى، في وادي المالح، في حصار المهدية، لسنة أربع وثلاثين وثلاثمائة. وكان أبو علي بن الكاتب العابد، يقول: ما رأيت ربيعاً قط إلا ورأيت دم الشهادة يلوح على وجهه، قال القابسي: وكانت رغبة بني عبيد ورجالهم، أخذ ربيع حياً، ليشفوا منه نفوسهم. فلما لقوه في القتال، أقبل وهو يطعن فيهم، ويضرب وهم يتوقفون عنه، رجاء أخذه ، فلما أثخنهم بالضرب حملوا عليه، فقتلوه. وأخذوا رأسه، ومضوا به إلى إمامهم، فطيف برأسه. قال بعضهم: رأيت السيف يثخن فيه، وهو يقول: قد وهن المشركون يقتلون المؤمنين. وما ولى دابراً حتى قتل.
· أحمد بن نزار. يكنى أبا جعفر. من الفقهاء العباد، المتبتلين الخائفين الورعين. وقال رجل لأبي ميسرة: ادع الله أن يغنيني عن الهم كله. قال: ما دمت في الدنيا فلابد لك من الهم. 
وشكا إليه بعض إخوانه، بعد عهده به، فقال: إنما فائدة الاجتماع الدعاء. فإذا ذكرتني، دعوت لي، وإذا ذكرتك دعوت لك. فكأنّا التقينا، ولم نلتق. 
وقال له رجل: فلانة تقرئك السلام. فقال: لا يبلّغ الرجال عن النساء السلام.
· عبد الله بن حمود السلمي. المعروف بابن الحفنة السوسي. قال أبو بكر المالكي: كان رجلاً صالحاً فقيهاً، واسع الرواية. سمع من جماعة من الفقهاء والمحدثين. عالماً بالوثائق، والفقه.وكان صاحب تاريخ، وعلم بالخبر. توفي سنة سبع وخمسين وثلاثمائة، وهو ابن تسعين سنة. وهو حادّ الذهن. ورثاه بعضهم برثاء منه: 
وكان يؤرخ علم القرون   فها هو اليوم قد أُرّخـا

· محمد بن عبد الله ابن يحيى بن يحيى بن يحيى. المعروف بابن أبي عيسى، القاضي 
ذكر نبذ من أخباره وطرف من أشعاره مما أمر أن يكتب على سريره: 
لا يغـرنّـك يا مـحـمـد لـيل    بت فيه عـلـى فـراش وثـير

منعم البال مطـمـئنـاً فـلا بُد        من النعش بعد هذا الـسـرير

كم فتى منهم وكهـلاً وشـيخـاً      الحدَتْه كفاك وسط الـحـفـير

وتذكّر بني أبيك أبـي عـيسـى      ذوي الجاه والعـدد الـكـثـير

وتفكّر في تعب موت أبي بكـر          ففي ذلك أعظـم الـتـفـكـير

قدم الزاد لـلمعـاد ولا تـنس         إذا ما بطشت بطش القـدير

واتق الـلـه واعلم هذه الأيام         واعـمـل لـيوم الـنـشـور

قرّب الموتَ منك مرُّ اللـيالـي       وأرى النقص منك واضح التعبير
ومن شعره في تقلقله في تلك السفرات: 
ألفتني الهموم مذ كنت طفلاً     لم ترُعني وقد علاني القتير

كلما قلت سالمتني اللـيالـي       وصفا العيش شابه التكـدير

                            فبدى يستحل فـي كـل يوم    وهموم تطرا ودهر يجـور

وفلاة تختارني عـن فـلاة      وصبا تستحثـنـي ودبـور

فوق حرف حامل لم يكن في    بطن أنثى ولا علتها الذكور

زوجتـي أيّم وابـني يتـيم  في حياتي ومنزلي مهجور

خلّط الدهر لي سروراً بهـمٍ    فهو يوماً ويومـاً نـشـور

  كل ذا نعم من الله عـنـدي   فأنا حامد عليهـا شـكـور

حسبي الله خـالـق الـخـلـق   فالله على كشف ما عراني قدير

وله الحمد كم بـفـضـل مـن  ه ينعمني ولكني عنود كـفـور
· محمد بن عبد الله بن عيشون طليطلي
 من شعره: 
حلفـت عـلـى أن لا أردّ هـدية  ولا أنفع المهدى بشيء مدى الدهر

إذا ما صديق جـاءنـي بـهـدية   قبلت وعجّلت المثوبة بالـشّـكـر

وإن جـاء يومـاً آخـرٌ بـهـدية   لحاجته كانت أضرّ من الكـفـر

هدية من يهـدي إلـيك لـحـاجة  حرام وسحْتٌ والهدية كالسـحـر

وإيّاكَها واقبل نـصـيحة نـاصـح  فما لك من بعد النصيحة من عذر
وهو القائل رحمه الله: 
إذا أتت الهـدية دار قـوم   تطايرت الأمانة من كواها

وقال أيضاً رحمه الله: 
إن خانني أملي ما خانني أجلي    كذا يقطّع آمالَ الغنى الأجـلُ

يا من يؤمل آمالاً ليبـلـغـهـا   هيهات موتُك يأتي قبلُ يا رجل

إن كنتَ في غفلة عما يراد بنا     فسَلْ هُديت عن الإباء ما فعلوا
وتوفي رحمه الله بحاضرة طليطلة، صدر سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة.
· قال ابن فطيس: وجدت بخط الأبهري: الدين عز، والعلم كنز، والحلم حرز، والتوكل قوة 
· قال أبو القاسم: وكان أبو إسحاق قلما يترك ثلاث كلمات، كن الخير كله: اتّبع لا تبتدع. اتضع لا ترتفع، من ورع لم يتسع. 
وكثيراً ما يقول: خمسة تعاونوا على هلاك ابن آدم المسكين: مؤمن يحسده، وكافر يرصده، وشيطان مارد، ودنيا حاضرة، ونفس أمارة بالسوء ، 
وكان يقول: إذا رأيت الشاب قذراً، في شبيبته، فإذا كبر يكون شيخ سوء.
 ويقول: إذا رأتك زوجتك وولدك وخادمك تعصي الله، كان أول من يذلك: هم.
· القاضي يونس ابن الصفار هو: أبو الوليد يونس بن عبد الله بن مغيث. قرطبي ، محمد بن عبد الله الخولاني: كان رجلاً صالحاً، قديم الخير والطلب، مع الأدب. مقدماً في الفقهاء والأدباء، مشاركاً في كل فن. قدمه ابن زرب للشورى، وسمع منه الناس، روى عنه جماعة من الجلة
وأنشد له ابن حيان: 
أدافع أيامي بقصـد وبـلـغة  وألزم نفسي الصبر عند الشدائد

وأعلم أني في مكابدة الـبـلاء  بعين الذي يرجوه كل مكابـد
وله أيضاً رحمه الله: 
سارع إلى الخير وبادر به   فإن من خلفك ما تعـلـم

لا تسأم الكد وطول السرى  فطالب الفردوس لا يسلم
وله أيضاً رحمه الله: 
النوم من مرسلـه رحـمة   وراحة للبدن المتـعـب

فخذ من النوم بحـظ فـإن    قضيت منه وطراً فانصب
· أبو عمر أحمد بن حسين القاضي بدانية، من أهل العلم والقرآن.
وقد وقفت على أجوبة أبي عمر هذا، فيها فقه واستحسنت فيها قوله. وقد سأل عن المرأة الميتة لم خُصّت بوضع القبة على نعشها، على ما استمر عليه عمل المسلمين من صدر هذه الأمة. وهي في حياتها ألا يلزم إخفاء شخصها بل تستر جسدها. فقال: علة ذلك لما حملت على الأعناق، وتعين عينها، زيد في سترها، حتى لا يعلم طولها من قصرها، وسمنها من هزالها. وفي حياتها هي مختلطة بغيرها، فلم تتعين. وأما أبو عمران فأجاب: إنها لم تملك من أمرها شيئاً، فلذلك جعل لها أتم الستر.
·  أبو حفص عمر بن ساروا، اللواتي من فقهاء صقلية ومشاهيرها. وكان شاعراً أديباً.
وله :
أأجازيك أم أعـاديك سـفـلا     أم تراني أراك للسـب أهـلا

سب ما شئت لست ممن يجازي     أنا بالسب إن شتمتـك أولـى
·       - الباجي - وكان مطبوع القول، شغفاً بالشعر، وقد ألّف أبو القاسم ابنه شعره. ومن شعره المشهور، ما أنشده أبو بكر الخطيب البغدادي. قال أنشدني أبو الوليد سليمان بن خلف لنفسه رحمه الله: 
إذا كنت أعلم علماً يقـينـاً   بأن جميع حياتي كسـاعة

فلم لا أكون ضنينـاً بـهـا   وأجعلها في صلاح وطاعة

ومما أنشدناه له ثقة من أصحابه يرثي ابنه وأخاه: 
رعى الله قبرين اسـتكانـا بـبلدة    هما أسكناها في السواد من الـقـلـب

لئن غيبـا عـن نـاظري وتـبوّءا   فؤادي لقد زاد التباعـد فـي الـقـرب

يقـر لعـيني أن أزور ربـاهـمـا   وألصق مكنون الـترائب بـالـترب

وأبكي وأُبكي ساكـنيهـا لـعلني    سأنجد من صحب وأمطر من سـحـب

فما ساعدت ورق الحمام أخا أسى     ولا روحت ريح الصبا عن أخي كـرب

ولا استعذبت عيناي بعـدهما كرىً    ولا ظمئت نفسي الى البـارد الـعـذب

أحن ويثني اليأس نفسي عن الأسى     كما اضطر محمود الى المركب الصعب
قـــــصـــص و حكـــايــات
· قال أحمد بن حنبل: قال مالك ما جالست سفيهاً قط.
وهذا أمر لم يسلم منه غيره.
قال أحمد ليس في فضائل العلماء أجل من هذا. 

· قال الحرث: أوصى ابن هرمز مالكاً وعبد العزيز بن أبي سلمة إذا دخلتما على السلطان فكونا آخر من يتكلم.فلزم مالك وصيته فبلغني أنه حضر عند الأمير مع ابن أبي ذئب ونظرائه فاستفتاهم في رجل أقر على نفسه بالقتل عمداً فأفتى كلهم بالقتل إلا أن يعفو الأولياء، ومالك ساكت.فسأله فقال: انظر وهو مطرق.
ثم سأله فقال: هو القتل حتى أنظر.فقالوا: ما تنظر رجل أقر أنه قتل عمداً أي شيء هذا ? فقال: أين القاتل المقر? فإذا فتى حدث السن فقال: منذ كم حبس، قيل: منذ كذا.فإذا حبسه وإقراره قبل أن يحتلم، فسرح.
وهذا والله أعلم أنه أنكر إقراره ورجع عنه.

· وحكى بعض من ألف في مناقبه أن ابن هرمز مر بدار بعض ذوي الأقدار وهو واقف مع مولاة له: فقال ابن هرمز: يا هذا إنك على الطريق وليس يحل لك هذا.
فقال : هذي داري ومولاتي وحشمي.فما ينكر على مثلي.!

وقال لعبيده طؤوا بطنه فوطئوه حتى حمل إلى منزله.فعاده الناس وفيهم مالك.فجعل يشكو والناس يدعون له، ومالك ساكت ثم تكلم، فقال: إن هذا لم يكن لك.تأتي الرجل من أهل القدر على باب داره معه حشمه ومواليه.
فقال ابن هرمز: فترى أني أخطأت? 
قال: أي والله.وذكر باقي الحكاية.
· قال سفيان بن عيينة: سأل رجل مالكاً، فقال على العرش استوى.كيف استوى يا أبا عبد الله ? 
فسكت مالك ملياً حتى علاه الرحضاء وما رأينا مالكاً وجد من شيء وجده من مقالته، وجعل الناس ينتظرون ما يأمر به ثم سري عنه.فقال : الاستواء منه معلوم، والكيف منه غير معقول، والسؤال عن هذا بدعة والإيمان به واجب وإني لأظنك ضالاً أخرجوه عني.فناداه الرجل : يا أبا عبد الله والله الذي لا إله إلا هو لقد سألت عن هذه المسألة أهل البصرة والكوفة والعراق فلم أجد أحداً وفق لما وفقت له.
· قال المسيبي:كنا عند مالك وأصحابه حوله فقال رجل من أهل نصيبين يا أبا عبد الله عندنا قوم يقال لهم الصوفية يأكلون كثيراً ثم يأخذون في القصائد ثم يقومون فيرقصون.
فقال مالك: الصبيان هم? 
قال : لا.
قال أمجانين? 
قال : لا، قوم مشائخ وغير ذلك عقلاً.
قال مالك : ما سمعت أن أحداً من أهل الإسلام يفعل هذا.
قال الرجل يأكلون ثم يقومون فيرقصون نوائب ويلطم بعضهم رأسه وبعضهم وجهه فضحك مالك ثم قام فدخل منزله فقال أصحاب مالك للرجل : لقد كنت يا هذا مشؤوماً على صاحبنا، لقد جالسناه نيفاً وثلاثين سنة فما رأيناه ضحك إلا في هذا اليوم.
· وقال محمد بن الفضل المكي مر مالك بقينة تغني وتقول: 
أنت أختي وأنت حرمة جاري    وحقيق علي حفظ الجـوار    

أنا للجار ما تغـيب عـنـي   حافظ للمغيب في الأسـرار    
ما أبالي أكان بالباب سـتـر   مسبل أم بقي بغير سـتـار    
فقال مالك : لو غني به حول الكعبة لجاز.
وفي رواية : يا أهل الدار علموا فتيانكم مثل هذا.
وقال مالك: قال أبو حازم : كان أهل الجاهلية أحسن جواراً منكم وإلا فبيننا وبينكم قول الشاعر: 
ناري ونار الجـار واحـدة    وإليه قبلي تنزل الـقـدر  

ما ضر جار لي أني أجاوره   أن لا يكون لبابـه سـتـر  

حتى يواري جارتي الخدر  أعمى إذا ما جارتي برزت
· قال البهلول: أقمت ثلاثين سنة أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض وهو السميع العليم.... إلى آخر هذا فنسيتها يومي مع العكي، فابتليت.
· ابن الماجشون: عبد الملك بن عبد العزيز : وذكر أنه أوتي بقداح يقدح بصره فقال له: أنك تقيم كذا وكذا على ظهرك مستلقياً فأبى، وقال ما كنت لألتمس ما جعل الله ثوابه الجنة بتعطيل فرض من الصلاة.
· كان أسد بن الفرات يقول: أنا أسد، وهو خير الوحوش، وأبي فرات وهو خير المياه، وجدي سنان وهو خير السلاح.
· وذكروا أنه أصاب الناس بصفاقس سبع سنين قحط، فأتوا أبا خارجة يستسقي لهم، فقال لهم : تأتون غداً بنسائكم وصبيانكم، وبهائمكم، وتبيتون الصيام الليلة، فإذا كان غداً قفوا بين يده، وتضرّعوا إليه، فإنه يرق لحالكم. ففعلوا ذلك. فخرج أبو خارجة، فصلى بهم وخطب ودعا، ثم جلس إلى صلاة الظهر، ثم بسط يديه وقال: 
أنت مولانا ما لنا غيرك ولا سواك. بك نالوا الدرجة الرفيعة ، والمواهب العالية، ولولاك ما نالوها، وأنت ذو رحمة واسعة، وأنت العالم بأحوالنا، وقبيح أعمالنا، وما لنا غيرك ولا سواك، وقد قامت آمالنا بك وقد جثونا بين يدك. بهائمنا جائعة، وأرضنا سوداء يابسة، وقلوبنا خائفة، وبيوتنا فارغة، وسماؤك عامرة، وخزائنك واسعة، فاسقنا سقية نافعة تجدد الإيمان في قلوبنا، ولا نبرح بين يدي كريم حتى يسقينا،. 
قال: فإذا بريح بيضاء بدت بهم، ثم اندفعت بالغيث. فمضى أبو خارجة يرفع ثيابه ويقول: بهذا يعرف الكريم، هذا فعلك فيمن قصدك. وبهذا تعرف وتوصف.
· طالوت بن عبد الجبار المعافري
وكان هذا المتخفي من أعلام فقهاء قرطبة، في ثورة أهل قرطبة على أميرهم الحكم بن هشام. وظفر بهم، وهو صاحب القصة المشهورة المضروب بها المثل في الوفاء بالذمة. وكان طالوت قد استخفى خوفاً على نفسه، عند رجل من اليهود من جيرانه، وثق به. فتقبله أحسن قبول. ومكث عنده بأفضل حال، حولاً. حتى طفيت الثائرة وظن الفتية أنه أهل اليهودي. وكانت بينه وبين أبي البسّام الوزير، وصلة جذبها إليه رجاء الأخذ له الأمان. فساء اليهودي تحوّله عنه، ونصحه. فلج وقصد الوزير خفية بين العشائين فأظهر القبول، وسأله أين كان قبل. فأخبره فصوّب رأيه في انتقاله إليه، ووعده الشفاعة له، وبادر بالركوب في وقته، وقد وكل به من يحرسه، فقال للأمير : ما رأيك في عجل سمين عاكف على مذودة منذ سنة يلذ مطعمه، هذا طالوت رأس المنافقين عندي. قد أظفرك الله له. 
قال: قم فعجّل به، ووثب فجلس على كرسي بباب مجلسه، يتوقد غيظاً عليه. فلم يلبث أن أدخل طالوت عليه، فجعل يتقرعه بذنوبه، ويقول: طالوت الحمد الله الذي أظفرني بك، ويحك أخبرني لو أن أباك أو أبنك قعد مقعدي بهذا القصر،أكانا يزيدانك من البر والإكرام على ما فعلته أنا بك? هل رددت قط حاجة لك أو لغيرك? ألم أشاركك في حلوك و مرِّك ? ألم أعدك مرات في محلاتك? ألم أشاركك في حزنك على زوجتك? ومشيت في جنازتها راجلاً إلى مقبرة الربض? وانصرفت معك كذلك إلى منزلك? وغير شيء من التوقير فعلته بك? ما حملك على ما قابلت به إجمالي? ولم ترض مني إلا بخلع سلطاني، وسعي لسفك دمي، واستباحة حرمتي? 
فقال له طالوت: ما أجد لي في هذا الوقت مقالاً أنجى من صدقك به. أبغضتك لله وحده. فلم ينفعك عندي كل ما صنعته، عوض دنياك. فسري عن الأمير وسكن غيظه، وملىء عليه رقة. فقال: والله لقد أحضرتك، وما في الدنيا عذاب إلا وقد عرضته اختار بعضه لك، وقد حيل بيني وبينك، فأنا أعلمك أن الذي أبغضتني له، صرفني عنك، فانصرف في أمان الله تعالى، وانصرف حيث شئت، وارفع إليّ حاجتك، فلم تعدم فيّ براً. فيا ليت الذي كان لم يكن. 
فقال له طالوت : صدقت فلو لم يكن كان خيراً لك، ولا مرد لأمر الله. فلم يزل طالوت لديه بعد مبروراً، إلى أن توفي عن قريب، فأنبئ له الحكم وحضر جنازته وأثنى عليه به بصدقه. 
وسأل الحكم طالوتاً بعد أن أمنه في ذلك المجلس، كيف ظفر بك صاحبك الوزير? 
قال أنا أظفرته بنفسي عن ثقة، لوصلة بيني وبينه، ليشفع لي عندك، فكان منه ما رأيت. 
فقال له: فأين كان مثواك قبل? 
فأخبره بخبر اليهودي، 
فقال الحكم للوزير: سوءة لك رجل في أعداء الملة حفظ لهذا الشيخ محله في الدين والعلم، فأخطر بنفسه فيه، وناقضت أنت ذلك وهو من خيار أهل ملّتك، وأردت أن تزيدنا فيما نحن قائمون عليه، في سوء الانتقام. أخرج عني قبّحك الله. ولا ترني وجهاً ووفر أرزاقه، وطويت في بيت الوزارة فراشه. فسقط آخر الدهر وذهب عقبه وما زالوا في ارتكاس وخمول، 
وقد قيل إن إعلامه إياه بهذا القضية، وتباين ما بين الرجلين، كان سبب عفو الأمير عن طالوت، وانقلاب حقده على الوزير الواشي به. فالله أعلم.
· إسحاق بن راهويه كتب إلى قتيبة بن سعيد  مرة وثانية، فلم يجبه. فكتب إليه الثالثة: 
إذا الأخوان فاتهم التلاقـي   فلا شيء أسرّ من الكتاب    
فحق كتابه ردّ الـجـواب   وإن كتب الصديق إلى أخيه   
· وقال الحسن بن عبد الرحمان بن عبيد البصري في كتابه: وممن كان يقرض الشعر من الفقهاء النساك: أحمد بن المعذل. وكان من أفصح الناس وأبلغهم وأنسكهم وأصمتهم، حتى نسب بذلك إلى الكبر. وله مواعظ وأخبار حسان. وكان أهل البصرة يسمونه لفقهه ونسكه الراهب.وذكر الحسن بن عبد الرحمان عنه، وذكر ابن الجراح أيضا، وأحدهما يزيد على الآخر: انه كان سكن مع أخيه عبد الصمد في دار واحدة. وكان عبد الصمد منهمكا في الشراب،فكان أحمد يبكر إلى صلاة الصبح،وكان إمام المسجد، فيمر سحرا بأخيه وهو سكران، ويحركه ويقول: ( أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون...) الآيات. وفي الرواية الأخرى: ( أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. ) 
فيرفع عبد الصمد رأسه، ويقولك ( وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم..) الآية. .
وأنشد أبو عبيد الله له: 
التمس الأرزاق من عند الذي     ما دونه أن سئل من حاجـب  

ومن يغمر التارك تـسألـه     جوداً ومن يرضى عن الطالب   

ومن إذا قال جـرى قـوله   من غير توقـيع ولا كـاتـب   
قال أبو أسحق الحضرمي وغيره: كان أحمد بن المعدل من الفقه والنسك والأدب، والحلاوة في غاية وكان أخوه عبد الصمد يؤذيه ويهجوه. فكتب إليه أحمد: أما بعد، فإن أعظم المكروه ما جاء من حيث يرتجي المحبوب، ولقد كنت مرجواً حتى أشمل شرّك وعمً أذاك، فصرت فينا كالابن العاق، إن عاش نغّض وإن مات نقصّ، وأعلم أنك حسنت صدر أخ ناصح.والسلام. وكان يقول له: أنت كالإصبع الزائدة، إن تركت شانت وإن قطعت ألّمت.
قال أبو العباس. كان أحمد بن المعدل، من الأبهة والتمسك بالمنهاج، والتجنّب للعيب والتعرض له في أيدي الناس، وإضمار الزهد فيه على غاية، فلما حمل إلى بغداد في جملة فقهاء البصرة، وقبل الصلة، نقم عليه. فتسبب به أخوه إلى أذاه، ووجد سبيلاً. فذكر له في ذلك أشعاراً تركناها. قال الحضرمي، وابن الجراح: عن القاضي إسماعيل وكانت أم عبد الصمد طباخة فكان أحمد يقول إذا بلغه هجاؤه له: ما عسيت أن أقول فيمن القح بين قدر وتنور. ونشأ بين زق وطنبور.

وذكر الدلائي في كتاب نزهة الأسرار: أن ابن المعدل قالت له أهله، حين ورد القاضي يحيى بن أكثم البصرة: لو أتيت يحيى فسألته، لضّر أصابهم. فلم يجبها ثم قال هذين البيتين: 
التمس الأرزاق من عند الذي    ما دونه أن سئل من حاجـب  

ومن يغمر التارك مـسألـه   جوداً ومن يرضى عن الطالب   

ومن إذا قال جـرى قـوله    من غير توقـيع ولا كـاتـب    
حكى القاضي يونس: ولي جعفر المتوكل الحارث قضاء مصر،بعد أن سجنه على إبائه، ذلك زماناً ودعي إلى لباس السواد، فأبى من ذلك فخاطب الوالي المتوكل، فرد كتابه:إن لم يلبس السواد فاخلعه، وركبه، ووجه الوالي وراءه رسلاً، فأسلمه القريب والبعيد. 
قال الطحاوي عن محمد ابن سعيد: فلقيته والرسل تزعجه، وقد وله. فعلمت أنه قصد وجهاً من الحق، فخالف فيه هوى السلطان، فدنوت منه وقلت له: سر يا شيخ لا يهولنك ما ترى، فإن إبراهيم أسلمه أهل الأرض فلم يضره، لما كان الله له. فاعتنقني وقال: أحييتني والله يا أخي بهذا الكلام، فأحياك الله سعيداً. فلما أتي به إلى الوالي، أمر بكتاب المتوكل فقرأ عليه، فامتنع من لباس السواد وقال رجل من ناحية المسجد: إن الشيخ رأيته يلبس هذه الثياب العرجية التي تعمل باليمن، 
فقال الحارث: بلى. إني ربما لبستها. 
فقال له الوالي: فألبسها. 
فقال أما تلك فنعم. وقنع منه بذلك. وكتب به إلى المتوكل،
وذكر أن رجلاً تقدم إلى حارث في خصومة، فناداه رجل باسمه. وكان اسمه إسرافيل. فقال له الحارث ما حملك على أن تسمّى بهذا الاسم? وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تسمعوا بأسماء الملائكة. ؟

فقال له: فلمَ سمي مالك بن أنس مالكاً? وقد قال الله تعالى:( ونادوا يا مالك.)  ثم قال: والله لقد تسمي الناس بأسماء الشياطين. فما عيب ذلك. يعني الحارث اسمه. ويقال هو اسم إبليس لعنه الله.
· قال محمد بن سحنون: ولي سحنون القضاء بعد أن أدير عليه حولاً، وأغلظ عليه الغلظة. وحلف عليه محمد بن الأغلب بأشد الإيمان، فولي يوم الاثنين الثالث من رمضان سنة أربع وثلاثين ومائتين. فأقام أياماً ينظر في القضاء، يلتمس أعواناً. ثم قعد للناس يوم الأحد بعده، في المسجد الجامع، بعد أن ركع ودعاء بدعاء كثير. 
وقال سحنون: لم أكن أرى قبول هذا الأمر، حتى كان من الأمير ضمينان: أحدهما أعطاني كل ما طلبت، وأطلق يدي في كل ما رغبت، حتى أني قلت له: أبداً بأهل بيتك، وقرابتك، وأعوانك، فإن قبلهم ظلمات الناس، وأموال لهم، منذ زمان طويل. إذ لم يجترئ عليهم من كان قبلي. 
فقال لي: نعم لا تبدأ إلا بهم، واجر الحق على مفرق رأسي. 
فقلت له: الله، 
قال لي: الله، ثلاث مرات. 
وجاءني من عزمه مع هذا، ما يخاف المرء على نفسه، وفكرت فلم أجد أحد يستحق هذا الأمر، ولم أجد لنفسي سعة في رده.
قال سليمان بن سالم: لما تمت ولاية سحنون، تلقّاه الناس، فرأيته راكباً على دابة، ما عليه كسوة ولا قلنسوة، والكآبة في وجهه، ما يتجرأ أحد يهنّيه. فسار حتى دخل على ابنته خديجة، وكانت من خيار الناس، فقال لها: اليوم ذبح أبوك بغير سكين. وعلم الناس قبوله للقضاء، 
ولما ولي، جاءه عون بن يوسف، فقال له: نهنئك أو نعزيك. ثم سكت. ثم قال: إنه بلغني أنه من أتاها من غير مسألة، أعين عليها. ومن أتاها عن مسألة لم يعن عليها. 
فقال له سحنون: من ولته الشفاعة عزلته الشفاعة.ومن ولته الشفاعة، حكم بالشفاعة. 
فقال له رجل من الأندلس: إن لله وإن إليه راجعون، وددنا أنا رأيناك اليوم على أعواد نعشك، ولم نرك في هذا المجلس قاعداً.
· ذكر ما يحكى عنه - ابن عبدوس  - في مسألة الإيمان رحمه الله 

ذكر المالكي، أنه لم يكن في أصحاب سحنون أفقه من ابنه، ومن ابن عبدوس. وكان الناس بينهما طائفتين: المحمدية يعني السحنونية، والعبدوسية. كل طائفة تتعصب لصاحبها. ولما وقعت مسألة الاستثناء في الإيمان، حكي عن ابن عبدوس فيها شيء. فشنع عليه. فكان أصحاب ابن سحنون يسمون العبدوسية: بالشكوكية. وحكى أبو الحسن القابسي: أن رجلاً ضرب عليه باب داره، فسأله عن المسألة. ؟

فقال ابن عبدوس: أنا مؤمن. 
فقال: عند الله ? 
فقال: قد قلت لك. فأما عند الله فلا أدري، ما يختم لي. 
فبصق الرجل في وجه محمد بن عبدوس، فعمي الرجل لوقته، 
والذي صح عن ابن عبدوس أنه قال: أدين بأني مؤمن عند الله في وقتي هذا. ولا أدري ما يختم لي به. 
وقال أحمد بن أبي سليمان: قلت له: الناس يتكلمون فيك، وزعموا أنك تشك في نفسك، وتقول: لا أدري، وأرجو أن أكون مؤمناً، إن شاء الله. 
فقال: والله ما قلته قط. فلا جزى الله من حكى هذا عني خيراً. ما شككت قط أني مؤمن عند الله. ولقد مرت علينا. وسأله محمد بن سحنون فما عدا الحق عندي منها حرفاً أكثر مما قلت: لا تتكلموا في هذا. 
فقلت له: إن ابن سحنون يقول: ذلك بدعة. 
فقال: والله إني لأخاف أن يكون كفراً. وحكى عنه حماس مثل هذا. 
قال الداودي: إنه ذكر ذلك لإبراهيم بن عبد الله القلانسي، فقال: لم يقل ابن عبدوس كذا. إنما قال: من لم يكن مؤمناً عند الله، فهو عند الله كافر. فظن أن ابن أبي سلمة أنه قال له: نحن مؤمنون عند الله. وإنما عرض له بقوله.
و  في ترجمة ابن سحنون ذكر مذهبه في الإيمان 

كان محمد بن سحنون لا يستثني في مسألة الإيمان. وغالبَ ابن عبدوس وغيره. وكان يقول: أنا مؤمن عند الله. وكان ابن عبدوس وأصحابه، وأهل مصر والمشرق ينكرون ذلك عليه وعلى من يقوله. وينسبون قائله إلى الأرجاء. وتكلم ذلك مرة رجل بمصر، في حلقة أبي الذكر الفقيه، فأنكروا عليه. 
فقال أبو الذكر: وعندنا فرقة بالمغرب يقال لها السحنونية تقول ذلك. 
وكان ابن سحنون يقول: المرء يعلم اعتقاده. فكيف يعلم أنه يعتقد الإيمان، ثم يشك فيه. وبقي بينه هو وأصحابه بعده، وبين أصحاب ابن عبدوس وغيرهم، في المسألة تنازع، ومجادلات، ومطالبات. وكانوا يسمون من خالفهم، الشكوكية، لاستثنائهم. وسيأتي من أخبار بعضهم، وما جرى بينهم، بعد هذا في موضعه، ما يليق بالكتاب.
· إبراهيم بن حسين بن عاصم 

رحل فسمع بالمشرق من جماعة. قال ابن أبي دليم: وكان من أهل الفقه، وتصرف للسلطان في أحكام الشرطة والسوق، أيام الأمير محمد فغلب على أهل الشر، وقتل وصلب بلا مشاورة سلطان، ولا فقيه. قصد بذلك التشديد عام المجاعة. لما كثر من تطاول أهل الشر، وكثر عليه - من الحكام - استطلاع رأيه في الصلب، والقطع وشبهه. فولاه السوق، وعهد إليه التحفظ، وأذن له في العقوبات بلا مؤامرة منه. فكان ابراهيم إذا جيء بالفاسد المفدح، قال له: اكتب وصيتك، ودعا بشهود فأشهدهم عليها. فإذا فعل هذا علم أن ذلك مقتول. ثم يأمر بصلبه، ونحوه. فكان بين يديه من المصلّبين عدد، وأخذ في ذلك بالشدة، حتى تجاوز الحد، وجرت له في ذلك قصة ظريفة، من قوم جاءوا بفتى من جيرانهم يشكون تطاوله. ويريدون زجره. 
فقال لشيخ منهم: ما يستحق عندك? 
فقال على وجه التغليظ: ما يستحق هؤلاء. وأشار الى المصلّبين، 
فقال لهم ابراهيم: انصرفوا. 
وقال للفتى: اكتب وصيتك. 
فقال له اتق الله فيّ، فلم يبلغ ذنبي القتل. 
فقال له: بذلك شهد عليك. وصلبه. 
فلما بلغ الحي ذلك، أتوه وقالوا له: لم نشهد عندك، بما يوجب قتله. 
فقال ألم تقل يا هذا: كذا. ؟

قالوا إنما قاله على المثل. 
قال: فإثمه في رقابكم 
قال أحمد بن سعيد: كان حافظاً فاضلاً ممن عني بالعلم، ورحل فيه، 
و قال فيه موسى بن سعيد.
لا يعذر الناس منه لين جانبه   فلا يبالي بحكم الله من قتلا

وتوفي في رجب سنة ست وخمسين ومائتين.

· إسماعيل بن اسحاق بن اسماعيل من أهل العراق والمشرق

ثم من آل حماد بن زيد أئمة هذا المذهب وأعلامه بالعراق: 

إسماعيل بن إسحاق القاضي 

ولنبدأ قبل ذكره، بشيء من خبر آل حماد بن زيد على الجملة، وجلالة أقدارهم، وقد ذكرنا قوماً منهم، في الطبقة الأولى. كانت هذه البيت، على كثرة رجالها، وشهرة أعلامها، من أجل بيوت العلم، بالعراق، وأرفع مراتب السؤدد في الدين والدنيا. وهم نشروا هذا المذهب هناك. ومنهم اقتبس. فمنهم من أئمة الفقه والمشيخة في الحديث والسنن عدة، كلهم أجلة، ورجال سنّة. روي عنهم في أقطار الأرض، وانتشر ذكرهم ما بين المشرق والمغرب. وتردد العلم في طبقاتهم، وبيتهم، نحو ثلاثمائة عام، من زمن جدهم الإمام حماد بن زيد، وأخيه سعيد، ومولدهما نحو المائة، إلى وفاة آخر من وصف منهم بعلم، المعروف بابن أبي يعلى. ووفاته قرب عام أربعمائة.
 قال أبو محمد الفرغاني في التاريخ: لا نعلم أحداً من أهل الدنيا، بلغ ما بلغ آل حماد بن زيد. 
و قال : نال بنو حماد من الدنيا، منزلة ومزية رفيعة. وأول نكبة نكبوها، أيام ابن المعتز. ولم يبلغ أحد ممن تقدم من القضاة، ما بلغوا من اتخاذ المنازل، والضياع، والكسوة، والآلة، ونفاذ الأمر، في جميع الآفاق. فكان لا يبقى أمير في أقطار الأرض، شرقاً وغرباً، إلا كاتبوهم. ونفذت أمورهم على أيديهم وكذلك كل من كان بالحضرة، من أرباب الخراج والأعمال، لا يجد بدّاً من أن يصير إلى ما يأمرون به. لا يقدر أحد على أن يدفع أمرهم، أو يقصر في حوائجهم.

قال أبو العباس المبرد: توفيت والدة القاضي اسماعيل، فركبت إليه أعزّيه، وأتوجّع له. فألفيت عنده الجلّة من بني هاشم والفقهاء، والعدول، ومستوري بغداد. ورأيت من ولهه ما أبداه، ولم يقدر على ستره، وكلاً يعزيه، وقد كاد لا يسلو. فلما رأيت ذلك منه ابتدأت، بعد التسليم، فأنشدته: 
لعمري لئن غال ريب الـزما      ن فينا لقد غال نفساً حبـيبه

ولكنّ علمي بما فـي الـثوا       ب عن المصيبة ينسي المصيبه
فتفهم كلامي، واستحسنه، و دعا بدواة وكتبه. ورأيت بعد قد انبسط وجهه، وزال عنه ما كان فيه من تلك الكآبة، وشدة الجزع. 
قال نفطويه: كنت عند المبرد، فمر به اسماعيل بن إسحاق، فوثب المبرد إليه وقبّل يده، وأنشد: 
فلما بصرنا بـه مـقـبـلاً   حللنا الحبى وابتدرنا القياما

فلا تنكـرنّ قـيامـي لـه    فإن الكريم يجل الكـرامـا
قال ابن الأنباري أنشدنا اسماعيل القاضي: 
لا تعتبن على الـنـوائب   فالدهر يرغب كل عاتب   

واصبر على حـدثـانـه   إن الأمور لها عواقـب  

ولكـل صـافـية كـدر    ولكل خالصة شـوائب  

كم فـرجة مـطــوية    لك بين أثناء الـنـوائب   
وقال القاضي اسماعيل: ما عرض لي هم فادح فذكرت هذه الأبيات. إلا رجوت من روح الله ما يحل عقالي وينعم بالي. ثم تؤول عاقبة ما أحذره إلى فاتحة ما أوثره. 
وأنشد بعضهم للقاضي اسماعيل: 
من كفاه من مساعيه   رغـيف يعـتـريه

ولـه بـيت يواريه   وثوب يكـتـسـيه

فلماذا يبذل العرض   لنـذلٍ وسـفــيه

ولـماذا يتـمادى   عند ذي كبر وتـيه

كل ما منعت البـرّ   أبـدى خـاذلــيه

وهو الوارث والوزر   على مكتـسـبـيه
وحدث الدارقطني، أن اسماعيل القاضي، دخل عنده عبدون بن صاعد الوزير، وكان نصرانياً. فقام له ورحب به. فرأى إنكار الشهود ذلك. فلما خرج، قال: قد علمت إنكاركم. وقد قال الله تعالى: "لا ينهاكُمُ اللهُ عن الذين لم يقاتلوكم في الدين" الآية. وهذا الرجل يقضي حوائج المسلمين، وهو سفير، بيننا وبين المعتضد. وهذا من البر. فسكتت الجماعة، عند ذلك.

· ذكر الدلائي في كتابه عن ابن أبي ذر، أن المعتضد كانت له حظية يحبها. ولها ابن أخت حجر عليه اسماعيل القاضي بعد موت والده. فشكت أمه ذلك إلى أختها. ورغبت سؤال المعتضد، ليأمر القاضي بفكه من الحجر. فلما جاء المعتضد إلى حظيته، سألته في ذلك. فكتب رقعة بخطه إلى اسماعيل يأمره بفك الحجر عن الغلام، وختمها ووجهها مع وزيره إليه. فعظم ذلك على الوزير، وكتمانه عنه. فلما وصل به اسماعيل، فكه، وكتب على ظهره، وختمه ورده مع الوزير. فكان ما فعله اسماعيل أشد على الوزير. فلما وصل به الخليفة، وفتحه ونظر فيه. بكى. وكان بعيد الدمعة. ثم رمى به إلي الوزير، وقال أنظر بما كتب إلينا اسماعيل. فإذا هو قد كتب إليه، بسم الله الرحمين الرحيم: "يا داوُدُ إنّا جعلْناكَ خليفةً في الأرضِ، فاحْكُم بين الناسِ بالحق" الآية. 
وقال: قل لإسماعيل يعمل ما يرى. فلا أعترض عليه،

· ولي ابن طالب، القضاء بالقيروان، مرتين، لما عزل سليمان، أول مرة ولي هو، ولاه ابراهيم بن الأغلب. وعظم قدره. وجعل إليه النظر في تركة جدته. فطلب ابن طالب، سليمان. فاستخفى عنه. فلما رأى ابراهيم ميل نفوس الناس الى ابن طالب، ومحبتهم له، لعدله وسماحته وعقله، وحسن سيرته، وعلمه، واستبشارهم بأيامه، لرخص السعر، وارتفاع الوباء، أيامه به، غار ابراهيم به، وخشيه على ملكه. لكونه ابن عمه. فرأى إماتة اسمه، وعزله. ورد سليمان بن عمران. فلما شاخ سليمان بن عمران، عزله، وولي مكانه ثانية. 
قال ابن حارث: كان ابراهيم بن الأغلب، أكره الناس في ابن طالب. وكان قد أساء إليه، أيام قضائه، الأول. وإمارة أخيه ابراهيم المعروف بأبي الغرانيق. فلما ولي ابراهيم بعده، هم به. وكان الحضرمي، وبلاغ مولى ابراهيم خاصين به، ولهما بابن طالب عناية. فكانا يكفّانه عنه. فلما شاخ سليمان بن عمران، واضطر ابراهيم، إلى قاضٍ غيره، جمع وجوه القيروان، وشاورهم فيمن يوليه. فطرحوا الاختيار إليه، وغلبته الشهوة في محمد بن عبدون، وأمر له بمركب فأمر بأن يخرج ابن عبدون عليه، إلى أن دخل أحمد بن أبي سليمان، فسأله الأمير، 
فقال: أرى أن نولي العدل الرضيّ المستحق للقضاء. 
فقال: من هو? قال: ابن طالب. 
فاستوى جالساً، وقد كان ابن غافق أشار بمثله، قبله. وقال: ما أرى لها إلا ابن طالب. 
فقال له ابن أبي سليمان : إن الصلاة عمود الدين. فلما استحق عند الأمير أن يقدم عليها، كان بما هو أقل منها أولى. 
فقال ابراهيم: : يُرَد الفرس. وأذن لابن أبي سليمان في الانصراف، ووجه لابن طالب، فولاه القضاء .

قال لي ابن طالب: كنت نائماً قائلة، حتى انتبهت من نومي، فأنكرت ذلك، وعلمت أنه لأمر حدث. 
فقيل لي: رسول الحاجب بالباب. فخرجت إليه في ثوب البيت. 
فقال لي الحاجب: الأمير يدعوك الساعة. 
فقلت: أدخل، وأخذ ثيابي على نفسي. 
فقال لا. فساءني، ودعوت بثيابي فلبستها. وسرت حتى وصلت إلى ابراهيم بن أحمد الأمير. فوجدته وبين يديه السيف مسلولاً. فسلمت، فردّ علي فسكن روعي، لرده. ثم قال لي: احتجت في يومي إلى ابن طاهر، ما أوفاه من أمرك شيئاً. وقد عزمت على توليتك القضاء، فأبيت. فمد يده إلى السيف، وقال: إن شئت القضاء. وإن شئت هذا.
 فقلت تأذن لي في صلاة ركعتين أدعو وأستخير. 
قال: أفعل. فصليتهما، واجتهدت في الدعاء والخيرة. فلما سلمت، قال لي: ما ظهر لك ؟

. قلت : أبقى الله الأمير، إن ولاني علي ما لا ينفذ عليه القضاء، ليست بولاية. 
فقال: على مفرق رأسي. 
فقلت له: أبقى الله الأمير، تقدمت الإيمان، فآذن في الانصراف، حتى أنظر فيها، ثم أعود الساعة. 
قال: أفعل. وكان ابن طالب، قد حلف بجميع الإيمان قبل هذا، ألا يلي قضاء أبداً. فخرج ابن طالب، فخالع زوجته، وباع عبيده، وتصدّق بأمواله، وأخرجها من ملكه. ثم رجع فقبل. وكتب له عهده، وأمر له بكسوة، ووصله وحمله. 
قال ابن طالب: وكنت لما دخلت إليه في المرتين، ما رفع إلي أحد رأساً. فلما وليت، وخرجت، فوجدت أهل الأرض وقوفاً ينتظروني على الباب. فعلمت هوى الناس للدنيا.
· وقال صاحب المغرب في أخبار المغرب: إن في أيام ابن طالب، قتل ابراهيم الفزاري، وكان ابراهيم، شاعراً. متفنناً في كثير من العلوم، مع استهزاء وطيش. وكان يحضر مجلس ابن طالب لمناظرة الفقه. فقيل إنه كان يزري به، ويتضحك بأمره، ونمت عنه أمور منكرة. فانتهى ذلك إلى ابن طالب. فطلبه ابن طالب وحبسه. وشهد عليه أكثر من مائتين بالاستهزاء بالله. وبكتاب الله. وبأنبيائه. وبنبيّنا صلى الله عليه وسلم. قيل منهم ثلاثون عدلاً. فجلس له ابن طالب، وأحضر له العلماء، يحيى بن عمرو وغيره. وأمر بقتله فطعن بسكين في حنجرته. وصلب منكساً. ثم أنزل بعد ذلك، وأحرق بالنار. 
فحكى بعضهم: أنه لما رفعت خشبته، وزالت عنها الأيدي، استدارت، وتحولت عن القبة فكانت آية للجميع. فكبّر الناس. وجاء كلب فولغ في دمه. 
فقال يحيى بن عمر: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسند حديثاً عنه صلى الله عليه وسلم: أنه قال: لا يلغ الكلب في دم المسلم
· وكان ابراهيم الأمير يقول: على بابي رجلان أحدهما يخاف الله، ولا يخافني. والثاني يخافني، ولا يخاف الله. فأما الذي يخاف الله ولا يخافني، فهو ابن طالب. والثاني فلان. فذلك عظيم الحرمة عندي. وهذا الذي يخافني، صغير عندي. 
قال بعضهم: ذكرت ذلك لابن طالب، فقال: صدق
محنته ووفاته
كان رحمه الله، قد امتحن عند العَزلة الأولى، في ولاية سليمان بن عمران. وكانت محنته الثانية، الكبرى: في ولايته الثانية. بعد موت سليمان في ولاية ابن عبدون. وكان السبب في ذلك، أنه نظر ما شرعه ابراهيم بن الأغلب، من الفسوق والجور، والاستطالة على المسلمين. وإباحة السودان على نساء أهل بيته، حين امتنعوا من بيعها منه. وقد أتت امرأة، بفرعة ابنتها في ثوب، فألقته بين يديه، فتوجّع وقال: ما أرى هذا يؤمن بالله. أو هذا فعل الدهرية ومن لا يؤمن بالله واليوم الآخر. فبلغت الكلمة ابراهيم. فحقدها عليه. ثم عزله وحبسه. وولى محمد بن عبدون. وكان عراقياً، متعصباً على المدنيين. وأمره بإحضار العلماء، وإخراج ابن طالب إليهم، وفيهم من كان بينه وبين ابن طالب منافسة، ليشهدوا عليه. وجلس لذلك في المقصورة. وجلس ابن الأغلب يقربهم، ليسمع كلامهم. وأمر القاضي بتتبع أفعاله، ومناظرته، ليفضحه على رؤوس الناس. 
فكان من جملة ما سألوا ابن طالب أن قالوا له: دفعت من وصية فلان إلى فلان العباسي مائة دينار. ولغيره الدينار، وأقل. وهو عندك ممن لا تحل له الصدقة. فإنه من بني هاشم. فقصّر في الأجوبة. ورد إلى السجن. 
فيحكى أن الشرط دفعوه. فكان يقول: يا فتيان، اذكروا النار. 
وقال ابراهيم لابن عبدون: أحضره يوماً آخر، وأحضر جماعة الفقهاء، حتى يتبين خطؤه. فأنكل فيه. وكان ابن الأغلب قد أحضر سعيد بن الحداد، قبل، ليكون منه في ابن طالب ما كان من غيره. فأعان ابن الحداد ابن طالب، ووفى له. ودعا ابن الحداد ابنه. وقال له: تذهب إلى ابن طالب، فقد علمت كيف كان برّه بنا. وقد صار ما صار إليه، وذهب عقله وفهمه لعظيم محنته.
وإنما يعد الأخوان لمثل هذا. فكتب جميع أجوبة المسائل، التي سألوه عنها. وأمره أن يحتج بها، إذا سألوه، وقال له في مسألة العباسي: إنما حرمت الصدقات عليهم، إذ كانوا يأخذون سهم ذي القربى، وأما الآن، فالصدقة عليهم حلال لحاجتهم. 
وقال لابنه: احذر أن يشعر بك أحد. وقل له: يقرأها في خلوته. وجِئني بها، حتى يطمئن قلبي. فحملها إليه، وجعل ابن طالب يختلف إلى المستراح، حتى وقف عليها وحفظ معانيها. وتذكّر ما أغفل عنه، لعظيم محنته، وردها. فلما كان اليوم الموعود، وأحضر، وسئل: أجاب عن كل ما عجز عنه في الجمعة الأولى. فاغتم لذلك ابراهيم، ورده إلى السجون، وعوّل على قتله. 
فيقال : دبّر إليه من سقاه سماً. وقيل أحال عليه أسودَين ركضا بطنه، حتى مات. 
وقيل: إنهم لما ركضوا في بطنه، ألقى دماً عظيماً من أسفله. ثم أخرجه من السجن، ووجه إليه فرساً، ودواء. فأقامه في داره، ودموعه تسيل، ونفسه تتصاعد، حتى مات رحمه الله. 
حكى ابن اللباد أنه كان يقول في قضائه: اللهم لا تمتني، وأنا قاض. فمات بعد عزله، بنحو شهر.
· عيسى بن مسكين 
قيل : إن ابن الأغلب لما وجه فيه، استخشن الرسول زيه. فلما أتى به ابن الأغلب، قال له: إنه لا يصلح للقضاء. لثقل روحه، وزيه. 
قال له: أرنيه، قبل وصوله إليّ. 
فأدخله من حيث يراه، وعليه جبة صوف، وعمامة صوف. 
فلما وصل إليه، قال له ابن الأغلب: قد اتفق الناس عليك. 
فقال: اتق الله ولا تول مثلي على هذا البلد. 
فقال اذهب ولا ترجع إلى منزلك إلا بإذني، وجمع العلماء والشيوخ الذين أشاروا به فقال لهم: أشرتم علي بشيخ في زي جَمّال. 
فقالوا إن أردت أن تقوم لك الحجة عند الله فوله فلم يرَُ مثله فأحضره وخوفه وذكر نحواً مما تقدم. 
فلما رأى منه ما رأى، أي ما لا قدرة له عليه أراد أن يشدد عليه في الشرط. 
قال : اشترط ما أحببت. 
قال أستعفيك في كل شهر، 
قال نعم. 
قال: أكتبه. ففعل. 
وأحملك وبني عمك، وجندك وفقهاء المسلمين وأغنيائهم في درجة واحدة. 
قال: أكتب. ففعل. 
قال ولا توجه ورائي، ولا أعزّي، ولا أهنّي، ولا أشيّع، ولا ألتقي. فمتى لم توفِ لي بشرط، عزلت نفسي. 
قال: نعم. وعرض عليه الصلة، والكسوة فامتنع. 
قال ابن حارث: وقال عيسى بن مسكين لابن الأغلب: أنا رجل طويل الصمت، قليل الكلام، غير نشيط في أموري، ولا أعرف أهل البلد، 
فقال له الأمير: عندي مولى نشيط، قد تدرب في الأحكام، أنا أضمه إليك يكون كاتباً. يصدر عنك الأمور في القول في جميع الأمور، فما رضيت من قوله، أمضيت. وما سخطت رددت، فضم إليه عبد الله بن مفرج المعروف بابن البناء. 
قال المخبر: فكثيراً ما كنت آتي مجلسه، وهو صامت لا ينطق، وابن البناء يقضي. 
قال: فلقد دخلت يوماً على الأمير، 
فقال لي: بلغني أنك تخاطب الخصوم، وتفصل، وعيسى ساكت. ما أرى إلا أنه لم يقبل القضاء. قلت: قد قبل. إلا أني أكفيه.
قال: أمضِ، ولا تعلم أحداً بما جرى بيني وبينك. فإذا حضر الخصمان فافصل بينهما، بغير مذهبه. فقلت ما قلت لهما. فأمرني عيسى بصرفهما. 
فقال لي: أفصلُ بينهما ولا يعاد إليّ مثل ما فعلت قبل. 
فأمرهما قراراً بين يديه. وفصل بينهما، بمذهبه. 
فأخبرت بذلك الأمير. فحمد الله تعالى. وسجد شكراً لله تعالى.
وذكر أنه كان يقوم في الليل، يتذكر قصص المتخاصمين عنده، واحداً واحداً، ويسأل الله تعالى أن يحمله فيها على السداد ومرّ يوماً على السجن فأسمعه بعض من سجنه ما يكره، فكلمه في ذلك بعض من حضر، وقال من يصبر على هذا.؟

 قال عيسى: من أين كلمني? 
قال : من السجن. 
فقال لهم : فليس عليّ أكثر من هذا أخذنا كسوته ونمنعه من البكاء، ونحو هذا
ووجه ابن الأغلب يوماً وراء ابن البناء فغلط الرسول فدعا عيسى، وذلك بعد مجيء الأمير ابراهيم، من سفرة، لم يشيعه فيها، عيسى، ولا لقيه إذ جاء فلما أتى الرسول إلى عيسى أقبل فوجد ابراهيم في بستان فلما رآه ابراهيم قال له ابتداءً، : والله ما وجهت إليك  ولا أردت إلا ابن البناء فانصرف عيسى من مكانه ذلك. ولم يصل إلى الأمير ولا سلم عليه. 
فقال ابراهيم : يا قوم أرأيتم مثل هذا القاضي غبت فما شيع، ورجعت فما تلقى، ولا هنأ. بعثت وراء غيره فغلط به الرسول. فاعتذرت له فانصرف بعد أن رآني بغير تسليم، ردوه. فخرج بعد ذلك عليه ابراهيم. 
فقال له عيسى: الأمير أكرم من أن يعدني وعداً ويعقد على نفسه عقداً ثم ينقضه، فيما تقدم منه من رفع المؤونة عني ، فصارت مخالفة ما رسمه من طرح التكليف مما لا ينبغي أن أفعله ولا يجوز، وأما رجوعي بعد رؤيتي له، من غير تسليم، فرأيته جالساً في غير مجلسه للناس فلو تركني. لسلمت.
فلما بادرني بالكلام، قبل السلام  ظننت كراهيته، لدخول هذا الموضع فانصرفت مساعدة لذلك. 
وكان يقول للأمير ابراهيم عندما يُطنب في الثناء عليه، ويفتخر به : إنه مطيع. 
فقال: إن كان ما ظهر منه يشهد لباطنه فما كان في عُبّاد بني إسرائيل مثله وإن كان رياء أو تصنعاً، فما رأينا ولا بلغنا عن أحد ملك شهوته ونفسه منه. لاسيما مع الإمكان والرياسة وهو في الحالتين نسيج وحده. 
قال : ولم يأخذ ابن مسكين في مدته على القضاء أجراً وكان لا يستعين بأحد في شيء، من أموره وربما استُقي له الماء، فيريقه، ويستقي لنفسه وإنما كان بل لنفسه. 
ودخل عليه رجل يوماً، فوجد له عجيناً في مقلى، كاد أن يحترق، وابن مسكين في الصلاة فقلبه له الرجل. فلما أتم الصلاة أمر بصدقته، ولم يأكله. 
ودخل عليه رجل يستسقي، فحلف له أن لا يستقي إلا هو فتركه حتى استقى ثم أخذه فأراقه في الماء . ثم استقى هو بنفسه. 
وإنما كان يعيش بدقيق، كان يأتيه من منزله، يخبزه بنفسه، وبقل وشيء يأتيه من البادية فإن لم يأته شيء، انتظره. فربما بقي اليومين والثلاثة بلا طعام. 
وكان شديد التقشف في قضائه ولم يكن على هذه السبيل من الانقباض، قبل قضائه ولما عزل، عاد إلى ما كان عليه، من حسن المعاشرة وكرم المجالسة والمؤاخاة. 
وسئل عن فرط انقباضه، فقال : ابتليت بجبار عنيد خفت أن يبعث إليّ من طعامه أو يدعوني إليه. فلا آمنه إن امتنعت فحملت نفسي على ذلك. لينقطع طمعه فيّ.
قال أبو بكر اللباد: شاهدت ابن مسكين في جنازة بعض نساء الأمير ابراهيم، جالساً في المقبرة إذ جاء الأمير أبو العباس، فقام إليه الناس، وسلموا عليه، وعيسى جالس ما حل حبوته. 
فلما نظر إليه. قال: يا قاضي: السلام عليكم ورحمة الله. 
فقال له: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته،ثم سار إذ جاء أبوه ابراهيم ، فوقف إليه الناس، وعيسى على حاله، ما حل حبوته. 
فلما رآه الأمير مال إليه، فلما حاذاه، قال : السلام عليك يا قاضي. 
فردّ عليه ثم نزل فقدّم عيسى للصلاة عليها، وبعث الأمير به إلى تونس، فرغب بعض أهلها في نزوله عنده فأنزله في دار حسنة، فقصد إلى بيت مُسوّدٍ من الدخان، بابه تحت درج، فنزل فيه فسئل عن ذلك ؟

 فقال : يأتيني رجال السلطان فيطيلون الجلوس، إذا أصابوا مكاناً حسناً وهاهنا من أتى منهم، سلّم وانصرف وعوفيت منهم.
ذكر استجابته وبراهينه
ذكر أنه دعا على ابن عبدوس القاضي، لما أشرف. فقال: اللهم ابله بداء القرحة- وهي قرحة تخرج في الوجه- فابتلي بها ومات منها. 
وأن نصرانياً لقيه، فسلّم عليه، فصافحه، وعيسى لا يعلم. فعرف بعد ذلك. فقال اللهم اقطع يمينه، وانتقم منه. فلما كان من الليل، نزل عليه لصوص، فقاتلهم. فقطعوا يده.
قال: وبينما عيسى يقرأ عليه أصحابه، إذ أخبرهم أن أبا العباس بن الأغلب، كتب السجلات بخلق القرآن. وأمر بتفريقها على الناس وأن يحمل الناس عليها بعد ذلك، وأصحابه باتوا من أجله في غمّ فلما أصبح، قال لهم عيسى: إن مدة هذا الرجل قد انقطعت فأتى الخبر أنه مات في تلك الليلة.
قال أبو العرب: حضرت بالساحل، وقد كلّف إنساناً شراء زيت، فاشترى له من نصراني زيتاً طيب الأصل، وأخبره أنه زاده فيما اشتراه عشرة أقفزة. حين علم أنه له. وذلك بعد صرفه عن القضاء. فأطرق ملياً ثم رفع رأسه إليه، فقال: شكر الله سعيه لعلك تتم أجمالك بصرف زيته إليه، وتأتيني بديناري بعينه. وإلا فأترك الزيت له. وخذ منه ديناراً. وتصدق به.
ففعل ذلك. ثم اعتذر له عيسى. لئلا يقع في نفسه شيء. وقال خفت حكم الآية قوله تعالى: "لا تجدُ قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر" الآية.
وحكى ابن دبوس حاجبه، قال: جئته يوم خميس أو جمعة وقلت: اليوم يتفرغ فأؤنسه فقرعت عليه الباب، ففتح منه فرداً، ووقفت. فإذا هو مؤتزر بكسائه، يغسل جبته. فقال لي: يا أخي، ما جاء بك. ؟

قلت: أردت أن أؤنسك، وأراك مشغولاً. فاتركني أستقي لك الماء، وتغسل أنت أو تستقي وأغسل أنا. 
فقال: يا أخي، قعدت بلا شغل. ورد الباب. وكان ذلك كله في قضائه رحمه الله تعالى.
بقية أخباره واستعفائه من القضاء وحالته 
قال: ولما قدم إلى القيروان، أتى على حمار عليه أكاف. فقام الناس إليه على أقدامهم. فقال: مكانكم رحمكم الله. إنما يقوم الناس لرب العالمين. 
ولما رأته امرأة على حمار وبردعة وستر، وحوله مشائخ القيروان، قالت: أنظروا أي قاض، وأي شكل. فسمعها. فقال لهم: والله لقد قلت لهم هذا.
قال عيسى: كان أبي يختلف إلى كل من قدر عليه، ممن يعرف بصلاح، يستجلب لي دعاءهم.
وكان من سيرته في غير مدة قضائه: أنه كان إذا أصبح قرأ حزبه من القرآن، ثم جلس للطلبة، إلى العصر. فإذا كان العصر، دعا بنته وبنات أخيه، يعلمهن القرآن والعلم.
فاستعفى من القضاء، فعوفي. فرجع إلى منزله بالساحل. إلى أن مات. فأصابه داء في ساقه. فلم يزل ملازماً به. ومات رحمه الله سنة خمس وسبعين ومائتين مولده سنة أربع عشرة ومائة. 
وكان إذا تحدث عن أيام قضائه يقول: كنت في بليتي. وكنت أيام تلك المحنة. 
ولما تاب الأمير ابراهيم، وتخلى عن الملك، وتوجه إلى الجهاد، قصده عيسى بن مسكين، فقال له: إن الله عافاك مما ابتلاك به. فاعفني، مما أدخلتني فيه. فقد كبر سني، وضعف بدني، فعافاه. فخرج إلى ضيعته. 
فقال ابراهيم: ما أعجب حاله ? هو في آخر أمره، مثله في أوله. فكانت ولايته ثمان سنين وأحد عشر شهراً. 
ولما بلغت وفاته القيروان قال رجل منهم: تجدون العلم بعد عيسى. ولا تجدون مثل ورعه، وزهده، وأدبه.
و قال آخر: ذلك رجل حزنت لموته إفريقية. رحمه الله تعالى.

· عبد الجبار بن خالد بن عمران السرتي 

أبو حفص رحمه الله تعالى من أكابر أصحاب سحنون. 
وذكر أنه كان غادياً إلى الجمعة، فإذا بشاب جميل حسن البشرة، يمشي في أثر صبية. فاتكأ عبد الجبار، فقطع شسعه، وناداه: يا شاب. فوقف، ومشى إليه عبد الجبار، وقال له: أنا شيخ ضعف بصري، وانقطع شسعي، فأصلحه. وأخذ منه النعل فأصلحه.
ومشى في أثر الصبية فقطعه ثانية. وناداه ليصلحه فعطف. 
وقال له: أنا قطعته يا شاب. إشفاقاً على هذا الشباب من لفح النار، وبكى. فبكى الفتى. وجزاه خيراً. وصحبه إلى الجامع وحسنت توبته
· عبد الله بن غافق التونسي

أبو عبد الرحمن رحمه الله تعالى. سمع من سحنون وزيد بن بشير. ولقي ابن عبد الحكم. وكان موصوفاً بالورع والعلم والكرم.
قال أبو العرب: كان فقيهاً، ذا هيبة ونسك، معدوداً في أصحاب سحنون، ثقة مأموناً. وكانت له طاعة بتونس، لا يتقدمه أحد منهم في وقته، ولا يخالف أمره. وعرض عليه ابراهيم بن أحمد قضاء القيروان. فامتنع.
كان من الحفاظ المعدودين من وجوه هذه الطبقة. فقيهاً نبيلاً عاقلاً. من أهل المروءة. وكان سحنون إذا أراد أن يحرض ابنه، يقول له: ادرس، لا يجيئك كبير الرأس، يعنيه. وكان رأسه كبيراً.
وسمعت بعض الشيوخ يحكي، أن ابن غافق كان حليماً، كريماً. كثير الأخذ والفضل. وكان له عدوّ من أهل بلده. فقدم عدوّه إلى القيروان فبدأ بثلبه ونقضه إذا قعد في مجالس أهل العلم. فبلغ ذلك ابن غافق، فبدأ بإرسال التحف والهدايا إلى من خلف ذلك الرجل، في داره بتونس، من أهله وولده. فأغرقهم بها. وكتبوا إليه إلى القيروان يعلمونه أن ابن غافق، أغرقنا بالنعم. فاستحيا ذلك الرجل، الذي يثلبه، وقلب لسانه بحمده وشكره. وجعل يعتذر إلى كل من حفظ عنه فيه مقالاً سيئاً
· أبو الحسن السلفاني 

رحمه الله تعالى. اسمه علي بن جعفر بن أحمد القاضي.
وكان أبو الحسن فيمن أُسر باقريطش. وحمل إلى القسطنطينية، وجرت بينه وبين نقفور الطاغية ملكها مناظرة. 
قال السلفاني أحضرني نقفور ليلاً، بالقسطنطينية. فكان أول ما خاطبني به أن قال لي: ما علمت أنك هاهنا، حتى عرفت أنه مات ابنك اليوم. فذكر لي أمرك. فتذكرت أمرك. فدعوت له. 
ثم قال لي: أنت تقول الخير من الله والشر من الله. ؟

قلت: نعم. وذلك أن النصارى كلهم على مذهب القدرية في الاستطاعة. 
فقال لي: نقفور. فكيف يقدر عليه. إذ هذا ظلم، لا يشبهه. ؟

فقلت له: لم يظهره إلى ما خلق، مسيطر. 
قلت له: هل كان حقاً عليه أن يخلق أم لا? 
فلم يجد جواباً. ثم قال لي: عيسى بشّر به جميع الأنبياء. ونبيّكم لم يبشّر به أحد من الأنبياء. 
فقلت له: نبيّنا قد بشر به، جميع الأنبياء أيضاً. 
قال ما وجد منه في كتابكم، فهو عندنا. 
فقلت له: أنا أوجده في كتابكم، وكتابنا. 
قال: لئن لم تفعل تموت. 
قلت: مَن يحكم بيننا إذا اختلفنا ?
 قال: اليهود. قلت أعداؤنا، وأعداؤكم، كيف تحكم علينا? 
فسكت. فقال لي أيضاً: وأنتم لم تجمعوا على نبيّكم. فإن منكم من يقول: إن النبي عليّ. 
فقلت: ليس من يقول هذا عندنا مسلماً. 
فجسرت فقلت: وأنتم أيضاً مختلفون في الباري تعالى. وذكرت له مقالاتهم. 
فقال لي في بعض كلامه : خرج رجل فأظلته سحابة. فنظر فيها، فعمي. وكان فيها عيسى. فقلت: وهذا أيضاً من أعجب العجب. أن أقام عيسى بين الناس مدة، ينظرون إليه، وينظر إليهم، ويكلمهم، فلم يعمَ من ينظر إليه، ويكلمونه فلما تباعد، عمي من نظر إليه. فسكت. وتكلم معي في غير هذا أيضاً. فرأيت أنه نظر في شيء من الكلام لم يحسنه، وذهب به العجب مذهبه.
· أبو بكر محمد بن علي النابلسي. كبير أهل مدينة الرملة. وفقيه مطاع في بلده. مسموعاً فيه. يتبع الرأي. وكان فقيهاً زاهداً. مالكي المذهب ذا رئاسة وظهور. وكان شديداً على بني عبيد، حين ملكوا مصر والشام، ذامّاً لهم، منفراً للعامة عنهم. 
قال ابن سعدون: وكان شيخاً صالحاً. 
قال أبو إسحاق الرقيق في تاريخه: هو رجل معروف بالعلم، وكان يفتي في المحافل، باستحلال دم من أتى من المغرب. ويستفز الناس لقتالهم. - يريد بني عبيد.-  .

قال: وكان أغلظ عليهم من القرامطة.
ومما ذكره الرقيق، وابن أبي يزيد، وابن سعدون، وكان رحمه الله تعالى، لما قام الأعصم القرمطي الجنّابي، ونهض الى الشام، واسمه الحسن. فرأى المنصور. وأتى من موضعه بالإحساء، فحل بالرّملة بجيوشه. سنة سبع وخمسين وثلاثمائة. وأمامه أميرها، لا يسع أبي بكر إلا مداراته على بلده، لئلا يستبيحه. فأدخله الرملة. ولم يخالفه أهل البلد. ووقَوا كثيراً من شره، ثم زحف الأعصم، الى مصر، وحصر القاهرة. و بها العبيدي، صاحب القيروان الملقب بالمعز إثر وصوله إليها. وغلامه جوهر الصقلي، الى أن هزموا الأعصم، وفر أمامهم الى بلده، الإحساء. وذلك في سنة أربع وستين. وانبعث عساكرهم. 
فخرج أبو بكر النابلسي من الرملة خائفاً منهم الى دمشق. فلما حصل بها، قبض عليه بعض عظمائها، وحمل الى مصر مع ابنه، في جملة الأسرى الذين قبض عليهم في الهزيمة. وكانوا نحو ثلاثمائة فشهروا على الجمال، وأمر بضرب أعناقهم على النيل، ورمي جثثهم به، إلا النابلسي، فإنه أمر أن يسلخ من جلده. 
وقال لجوهر: عرّف السلطان، أني أفدي نفسي بخمسمائة ألف. 
فدخل جوهر ثم خرج. فقال: اذهبوا به واسلخوه. فرمى بنفسه ثانية. فلطم شديداً، وحمل بهذا المنظر، فطرح على وجهه بالأرض، وجلس على صدره ووركيه، ومسك جداً. وشق السلاخون عرقوبيه، ونفخ كما تنفخ الشاة. ثم سلخ، وهو في كل هذا يقرأ القرآن بصوت قوي، وترتيل. الى أن انتهى السلخ الى كتفيه. فتغاشى. ثم مات. فصلب جسده، ناحية. ثم جلده، بعد أن حُشي ناحية. رحمة الله تعالى عليه 
قال ابن سعدون: لما أُتي بأبي بكر، وبابنه أسيرين، اختار الشيخ أن يقتل ابنه قبله، حتى يحتسبه، ويكون في ميزانه. فكان ذلك. فدعا الله على فاعله أن يفجعه الله بابنه. وكان لمعد ابن، اسمه: عبد الله، لقبه المهدي. و دعى له، وفيه دعاوي. فقبل الله دعاء الشيخ، وأماته في حياة أبيه، وأفجعه به. 
وذكر الأجدابي: أن أبا بكر، جلس يوماً عند اسماعيل المؤدب جاره، ليتفرج ويرى الناس. فكان الناس إذا جازوا من ذلك الموضع رجعوا من طريق آخر هيبة له. 
فقال: ما بالهم? 
فقالوا: من أجلك وهيبتك. 
فقال: إنما جلسنا في هذا الموضع لنتفرج. لا لأن نضرّ بالناس في طريقهم. ثم قام.
. وكان فلج آخر عمره. 
ورثاه أبو محمد بن أبي زيد رحمه الله تعالى، بقصيدة طويلة أولها: 
يا من لمستقرب في ليلة حـزنـاً    مستوطن من بقـايا آية وطـنـا

يا عين فابكِ لمن بفقده فـقـدت   جوامع العلم والخيرات إذ دفنـا

لهفي على ميّت ماتت به الخـيرا   ت قد كان أحيا الدين والسنـنـا

نفسي تقيك أبا بكر ولو قبـلـت   فدتك من كل مكروه إلـيك دنـا

إنا فقدناك فقد الأرض وابلـهـا   فنحن بعدك نلقى الضيم والفتنـا

ونحن بعـدك أيتـام بـغـير أب   إذ غيب الترب عنا وجهك الحسنا
ومنها ذكر محنته وذكره: 

قد كان يعتز بالرحمان إذ قصـدوا   لذلّه بهوان السجـن إذ سـجـنـا

كم محنة طرقته في الإلـه فـلـم   يجِد لذلك إذ في ربه امـتـحـنـا

بل كان حصناً لدين اللـه ينـصره  ويحتمي مغضباً للـه إن فـتـنـا

إن صال في الحق لم يرهب عواذله   ولا ملامة من في قوله طـعـنـا

حتى استنار به الإسلام فـي بـلـد   لولاه مات به الإيمان وانـدفـنـا

الفقه خلّته، والـعـلـم حـلـتـه   والدين زينته والـلـه شـاهـدنـا

أب لأصغرنا كـفـل لأكـبـرنـا   وفي النوازل ملجانا ومفـزعـنـا

يا من هو العلَمُ المشهود منـظـره    ومن تأدب بالـتـقـوى وأدّبـنـا

ومن به تكشف الظلمات إذ نزلـت  ومن بدعوته الرحمان ينفـعـنـا
· محمد بن عبد الله ابن يحيى بن يحيى بن يحيى. المعروف بابن أبي عيسى، القاضي 
أبو عبد الله. قرطبي من بيت بني يحيى بن يحيى بن يحيى بن أبي عيسى، منتهى النباهة والرئاسة في العلم.
قال ابن حارث: فالتزم ابن أبي عيسى في قضائه الصرامة، في تنفيذ الحقوق، وإقامة الحدود. والكشف عن أحوال الشهود، والصدع بالحق، في السر والجهر. ولم يداهن ذا قدر، ولا أغضى لأحد من أصحاب السلطان، عن هنة. حتى تحاموا جانبه. فلم يكونوا يطمعون فيه. وله في التقصي عن إخراج الحقوق، من أكابر الناس، أخبار كثيرة.
وقال القاسم بن محمد، كاتبه أيام قضائه بالبيرة: ركبنا مع القاضي، في موكب حافل، من وجوه البلد، إذ عرض لنا فتى، يتمايل سكراً. فلما رأى القاضي، أراد الفرار، فخانته رجلاه. فاستند الى الحائط، وأطرق. فلما قرب منه القاضي، رفع رأسه وأنشأ يقول: 
ألا أيها القاضي الذي عم عدلـه   فأضحى به في العالمين فريدا

قرأت كتاب الله تسعـين مـرة    فلم أر فيه للـشـراب حـدودا

فإن شئت أن تجلد فدونك منكبـاً   صبوراً على ريب الزمان جليدا

                       وإن شئت أن تعفو تكن لك منّة   تروح بها في العالمين حمـيدا

وإن أنت تختار الحدود فإن لـي    لساناً على هجو الرجال حـديدا
فلما سمع القاضي شعره، أعرض عنه ولم يأمر، ومضى
· أحمد بن عبد الله بن سعيد رحمه الله يعرف بابن العطار.
وكان موصوفاً بكثرة الأكل، والتهمم به. له في ذلك نوادر مغربة. منها: أنه أتى يوماً ضيعة له، فوجد وكيله بها في حصاده، وزوجه في الدار قد أعدّت لغذاء الخدمة ما يقوم بهم من خبز فطير، وجفنة بشرار اللبن. وبصل كثير. فتركت الفقيه، وسارت بقلّة تستقي فيها ماءً. فشره الفقيه لأكل ما حضره وانبسط إليه، حتى استوفاه عن آخره. وخجل من رجوعها ومشاهدتها إقفار بيتها. فركب لحينه، فلقيها بقلّتها فاستقاها، وشرب القلة عن آخرها. ثم تجشأ في وجهها جشوة منكرة. 
فبهتت المرأة، وقالت له بكلامها الفحمي: سواد بيت تمضي إليه. 
فقال لها بمثل كلامها: بل سواد بيت خرجت منه، ولا تدري المرأة ما مراده حتى أتت بيتها فرأت ما حطمه لها. واستأنفت للقوم غداءً آخر
· محمد بن وسيم بن سعدون طليطلي . وكان أعمى بصيراً بالحديث، حافظاً للفقه، له حظ من العلم باللغة، والنحو والشعر، والتفسير، والفرائض والحساب، والعبارة شاعراً ذكياً وكانوا يرون ما فيه من الذكاء ببركة دعاء أبيه وكان صالحاً وقد تقدم ذكره
 وقيل : لما عمي بعد مولده، بيسير، جمع أبوه أهل الصلاح والزهد وصلوا الليل كله. فلما أصبح أحضر هذا المولود فدعوا له أن يجعل الله نور بصره في قلبه فأجيبت دعوتهم وكان رأساً في كل فن متقدماً فيه، من أهل الظرف والأدب، وعلا ذكره، وتقدم في الفتيا وكان رأساً فيها.
· أبو إسحاق الجبنياني رحمه الله أحد أئمة المسلمين، و أبدال أولياء الله الصالحين . 

وولى بنو الأغلب أبا بكر أحمد بن علي، والد الشيخ أبي إسحاق، خراج إفريقية فتورط معهم. وكان من أهل الأدب والفهم ثم ارتفع الى حدّ الوزارة، الى أن زالت دولة بني الأغلب فنكب فيمن نكب ولم يبق له إلا بقية ربع بسوسة فلزم الخير والحجج، الى أن مات.
ذكر بداية أبي إسحاق رحمه الله 

كان أبوه - وهو في حاله - قد أخذ له معلمين، أحدهما للقرآن، والآخر للعربية والشعر، وهو في رفاهة من العيش. 
قال أبو القاسم : فلقد حدثني من رأى أبا إسحاق في تلك الأيام، وحوله خمسة عشر صقلبياً موكلين بحفظه. وكان والده ينزل بقرية جبنيانة. وكانت من جملة أملاكهم فيقيم بها الشهور، أكثر أيام النزهة، ومعه ابنه أبو إسحاق، يوجهه الى شيخ معلم بجبنيانة، يقال له ابن عاصم، يقيم عنده، ويتبرّك به، ويتعلم منه، ويختلف إليه بكرة وعشياً. 
وكان ابن عاصم، قد شهر بالعبادة، وإجابة الدعاء. وكانوا يتبرّكون بدعائه، قد نفع الله به خلقاً كثيراً، فكان يفعل هذا في كل سنة، الى أن بلغ أبو إسحاق الحلم، فدخل قلبه من الخير، ومما يسمع من ابن عاصم، ويرى من فضله، ما أزعجه عما كان فيه، فانخلع من الدنيا ولبس عباءة وهرب. فطلب فلم يوجد وكان يستأجر نفسه، بما يرد عليها، يقيم به رمقه. 
قال: ولقد بقي في تلك الحال يومين يطعم ولم يجد من يستأجره فإذا برجل يقول : من يحمل هذا المجذوم الى موضع كذا، بثمن درهم. فحمله وأخذ الثمن فاقتات به. 
ووفق مع زهده الى طلب العلم. فكان لا يسمع في تصرفاته وسياحته، بعالم، إلا أتاه وسمع منه وكتب عنه ولا برجل صالح، إلا قصده وانتفع به وأبوه في هذا كله، بعد مع بني الأغلب في حاله. 
فلقد ذكر أن أبا إسحاق رحمه الله، وجد يعجن طيناً بمدينة سوسة، بأجرة. فقيل له: إن أباك كثير الاجتهاد في طلبك. 
فقال: قولوا له أكنت تظن أنه يخرج من ظهرك، من يطلب الحلال ! 
وحجّ سنة أربع عشرة وثلاثمائة.

وكان أبو الحسن القابسي يقول : الجبنياني إمام يقتدى به وكان أبو محمد بن أبي زيد، رحمه الله، يعظّم من شأنه ويقول: طريق أبي إسحاق، خالية لا يسلكها أحد في الوقت. 
ويقول : لئن لم يكن أمر أَوَيْس القرني صحيحاً، فالجبنياني أويس هذه الأمة. 
ويقول : لو فاخرنا بنو إسرائيل بعبادها، لفاخرناهم بالجبنياني. 
ويقول: من محبتي في وكثرة ذكري له، أني أراه في المنام. ولقد قوّى قلبي أنه يدعو لي وأنه رأى جامع مختصر المدونة، الذي ألفته، فأعجبه.
قال أبو الحسن القابسي: لما رأيت هديه، وسمته في نفسه، وصلاته وحاله، رأيت شبيه السلف الصالح. 
وكان يقول: وقف أبو إسحاق على أقل عيش في الدنيا، فقال أروني منزلة دونها أنزل إليها.
قال أبو القاسم: وكان أبو إسحاق، من أشد الناس تضييقاً على نفسه ثم على أهله، كان يأكل البقل البري والجراد إذا وجده، ويطحن قوته بيده، شعيراً. ثم يجعله بنخالته، دقيقاً في قدر ماء، مع ما وجده من بقل بري أو غيره، حتى أنه ربما رمى منه بشيء الى الكلب، فلا يأكله. وربما عوتب في ذلك، فيقول: الرقاد ما الكلب على المزابل وأكل خبز الشعير، بنخالته، كثير لمن كان يرجو في الآخرة شيئاً. 
وكان قوته، الذي يأكله من الشعير بنخالته ، يتولاه له رجل من إخوانه، يحرثه في أرض حلال، وزريعته حلال، وبقله حلال فإذا أصاب زرعاً أكثر من القوت تصدّق به وقوته من الزيت، من عند رجال صالحين .
قال ابنه أبو الطاهر : وكنا إذا بقينا بلا شيء نقتاته، كنت أسمعه في الليل يقول: 
ما لي تلاد ولا استطرقت من نسب   وما أؤمّل غير اللـه مـن أحـد

إن القنوع بحمد الله يمـنـعـنـي   من التعرض للمنـانة الـنـكـد

إني لأكرم وجهي أن أعـرضـه   عند السؤال لغير الواحد الصمـد
فذكر ذلك لأبي الحسن القابسي، فقال: مثل الجبنياني يقول هذا، ويصدق فيه.

وقال بعض أصحابه : رأيت في المنام رجلاً مشهوراً بالفسوق، يرجم بحجارة من السماء ، فذكرت ذلك لأبي إسحاق فأقبل عليّ، وهو مذعور فقال : سألتك بالله أنا هو ! يكررها عليّ، حتى حلفت له بالله، أنه إنما هو إلا فلان.

 فقال : والله ما أعلم أحداً أحقّ بذلك مني.
قال أبو القاسم : وكان أبو إسحاق ظاهر الحزن، كثير الدمعة، يسرد الصيام ،قال ابنه أبو الطاهر : إنه ما رآه مفطراً قطّ. 
قال : وقال لي أبي: إن إنساناً أقام في آية سنة، لم يتجاوزها، وهي قوله تعالى: "وقفوهُم إنهم مسئولون".
 فقلت له: أنت هو? 
فسكت فعلمت أنه هو. 
وكان إذا دخل في الصلاة، لو سقط البيت الذي هو فيه، ما التفت. إقبالاً على صلاته. واشتغالاً بمناجاة ربه .
وسمع رحمة الله عليه كلباً ينبح، فقال لأصحابه: هذا الكلب والله أنصح لأهله مني. لأنه يحرس لأهله ويمنع عنهم، وهم يجيعونه ويضربونه. فأنا قد منّ الله علي بالإسلام، وحضني على ما فيه نجاتي، فقصرت ولم أنصح نفسي .

 ولما ورد أبو حامد الخراساني إفريقية. وصل الى الجبنيانة، فسلّم عليه. وقال له: جئتك من خراسان زائراً. 
فقال له الشيخ: إن صدقت فأنت أحمق، وإن قبلت أنا هذا منك، فأنا أحمق منك، كيف تترك العراق ومن بها من العلماء. ثم حرم الله، وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم والشام، ومصر، وتأتي الى المغرب، الى شيخ بجبنيانة تقول هذا ? 
فبكى أبو حامد، وقال له: لو تكن هكذا لم آتك . 
وكان أبو حامد هذا يقول: رأيت بالمغرب أربعة ما رأيت مثلهم، علي بن محمد بن مسرور الدبّاغ. فلم أرَ أكثر حياء منه. وأبا إسحاق السبائي، فلم أرَ أعقل منه، وأبا الحسن الكانشي، فلم أرَ أظهر حزناً منه. وأبا إسحاق الجبنياني، فلم أرَ أزهد منه.
قال أبو القاسم : وكان أبو إسحاق قلما يترك ثلاث كلمات، كن الخير كله: اتّبع لا تبتدع. اتضع لا ترتفع، من ورع لم يتسع  .

وكثيراً ما يقول : خمسة تعاونوا على هلاك ابن آدم المسكين : مؤمن يحسده، وكافر يرصده، وشيطان مارد، ودنيا حاضرة، ونفس أمارة بالسوء .

وكان يقول : إذا رأيت الشاب قذراً، في شبيبته، فإذا كبر يكون شيخ سوء.
 ويقول : إذا رأتك زوجتك وولدك وخادمك تعصي الله، كان أول من يذلك هم 
كان عنده من الأولاد سبعة. أبو بكر، وأبو الطاهر أحمد، وأبو عبيد الله محمد، وأبو علي، وأبو زيد عبد الرحمن، وأبو محمد عبد الله، وأبو الحسن علي. 
فأما أبو علي، فمات قبل أن يحتلم. ثم مات عبد الله، وهو دون الثلاثين. وكان أشد من الشيخ اجتهاداً في العبادة، قتله القرآن، كلما مرّ بوعد أو وعيد بكى، حتى أذاب الحزن فؤاده. فمات. 
قال أبو القاسم اللبيدي: فحضرت موته والشيخ يلقنه، حتى مات. فأغمضه ثم استرجع على المصيبة، ودعا له. ثم قال لوالدة عبد الله - وهي زوجة الشيخ وكانت قريباً منه في الفضل والعبادة : احمدي الله، فقد مات على الإسلام، وجعل في صحيفتك فإن كان عندك طيب فتطيبي، وتجملي لنعم الله عز وجلّ وأخرج ميزراً عنده، تجمّل به، وركع. ثم جلس للناس، والبشر ظاهر عليه.
· قال الخطيب: حُدّثنا أن ابن المعلم شيخ الرافضة و متكلمها، حضر بعض مجالس النظر مع أصحاب له. إذ أقبل القاضي أبو بكر الأشعري، فالتفت ابن المعلم الى أصحابه، فقال لهم: جاءكم الشيطان. فسمع القاضي الباقلاني الكلام، وكان في بعد من القوم، فلما جلس أقبل على ابن المعلم وأصحابه وقال لهم: قال الله عز وجلّ: "إنّا أرسلنا الشّياطين على الكافرين تؤزّهُم أزّاً"
· أبو الحسين بن فارس رحمه الله 

هو أحمد بن فارس بن زكريا اللغوي الرازي، أحد رجال خراسان وعلمائها وأئمة أدبائها، غلب عليه علم الفقه ولسان العرب، فشهر به. وكان إماماً في ذلك
ومما أنشد له الثعالبي قوله: 

يا ليت لي ألف دينار مـوجّـهة            وأن حظي منها فلـس إفـلاس

قالوا فما لك منها? قلت: يخدمني            لها ومن أجلها الحمقى من الناس
· قاضي القضاة أبو العباس ابن ذكوان اسمه أحمد بن عبد الله بن هرثمة بن ذكوان بن عبد الله بن عبدوس بن ذكوان الأموي.
 قال ابن حيان: وكان صارماً في حكمه، محمود الطريقة، عاقلاً عاملاً بمذاهب المالكية. ذا عفاف ونزاهة وبراءة من الريبة، وبعد همة، وفرط هيبة و زكانة. فلقد كان في هذا الباب في مرتبة الخليفة، لم يقدر أحد ينقصه منها قلامة ظفر، مع اختلاف الدول، وحلول الفتن، الى أن فارق الحياة، وهو أعلى الناس محلاً.
وذكر أبو الخيار الشنتريني الداودي، أبا العباس - وكان ما بينهما شيئاً - فقال: أبو العباس وما أبو العباس نظر في الفقه على مذهب مالك فأدرك طرفاً منه، إلا أنه لم يستجد في الحفظ، واكتسب بالدربة الحذق في الحكومة. وكان مع ذلك صليباً فهماً بعيداً من المداراة، حاد بالناس إجلاله عن مذاكرته، فلاذوا من مناظرته، بالتسليم والموافقة. وتحاموا السؤال منه وكان أكبر ما فيه عقله ورأيه.
وكان ابن ذكوان ضابطاً للحق، صليباً فيه، لا تأخذه لومة لائم. وكان الناس والخصوم يلتزمون في مجلسه من الوقار وغضّ الصوت الغاية. وكانوا يقربون إليه الأول فالأول بأسمائهم، قد قيد ذلك في جريدة فمن ضاق عنه أول يوم الوصول، دفعت إليه رقعة ترتبه للغد، على الرسم القديم للقضاء. 
ومن نوادر الخبر أن أبا بحر أنس بن أحمد بن فرج الجياني الشاعر، خاصم عند أبي العباس وقتاً فجعل يرفع صوته، ويستطيل، ويحسر عن ساعديه، بخلاف الرسم، فنهاه أبو العباس عن ذلك وأمره بقبض ذراعه. فلما انقضى المجلس ناوله أبو محمد رقعة لوقته فيها: 
أسأت أبا الـعـبـاس تـأديبـاً    فاتك معامله وقف علي فتكات

تؤنبني إن لاح منـي سـاعـدي   مبسم في ظهـر كـل شـدات

ولست من الصنف الذي قيل فيهم   ولم تك إن أنصفتني بصفـاتـي

يخبئن أطراف البنان من التقـى    ويخرجن شطر الليل معتجرات
فلما قرأها ابن ذكوان وجم. وقال: تكلم بكلتا يديك ورجليك فلا حرج عليك
· سيدي محرز العابد رحمه الله تعالى وغفر له هو أبو محمد محرز بن خلف ابن أبي رزين التونسي، المعروف بالعابد. خاتمة صلحاء علماء إفريقية.وكان متقشفاً فاضلاً، زاهداً في الدنيا، مجانباً لأهلها، مستجاب الدعوة. 
ذكر أن أهل تونس لما قتلوا الروافض، القتلة المعلومة، وحدثوا أن محرزاً شيخهم حملهم عليه، وطهر الأرض منهم، ورفعت القصة الى باديس أمير إفريقية، حنق على التونسيين، وعزم على القصد لهم، وقال: تكون الأرض، ولا تكون تونس. فبلغ الخبر أهل تونس، فجزعوا له. وفزعوا الى شيخهم محرز، وأخبروه ما بلغهم بأنفسهم، وقال لهم: بل تكون الأرض ولا باديس، فأخذ في الدعاء عليه. فأخذ باديس ذبحة أتت عليه، وأراح الله تعالى منه.
الكـــــــــــــــلام و اللسان 

· قال زياد بن يونس كان والله مالك أعظم الخلق مروءة وأكثرهم صمتاً.وكان إذا جلس جلسة لا ينحل منها حتى يقوم ورأيته كثير الصمت قليل الكلام متحفظاً للسانه.
قال ابن المبارك: كان مالك أشد الناس مداراة للناس وترك ما لا يعنيه.
قال ابن أبي أويس، كان مالك يستعمل الإنصاف ويقول ليس في الناس أقل منه فأردت المداومة عليه.
قال الزهراني: كان مالك إذا أصبح لبس ثيابه وتعمم ولا يراه أحد من أهله ولا أصدقائه إلا متعمماً لابساً ثيابه، وما رآه أحد قط أكل أو شرب حيث يراه الناس، ولا يضحك ولا يتكلم فيما لا يعنيه.
· قال ابن المعدل قيل لمالك : إن قريشاً تقول إنك لا تذكر في مجلسك آباءها وفضائلها.
    فقال  :مالك إنما نتكلم فيما نرجو بركته.
· قال بعضهم رأيت : مالكاً صامتاً لا يتكلم ولا يلتفت يميناً ولا شمالاً، إلا أن يكلمه إنسان فيسمع منه ثم يجيبه بشيء يسير فقيل له في ذلك فقال : وهل يكب الناس في جهنم إلا هذا وأشار إلى لسانه ! و ذكر أن  رجلاً دخل على أبي بكر الصديق وهو يجبذ لسانه ويقول : هذا الذي أوردني الموارد ! فإذا قال هو فكيف بنا إلا أن يتغمدنا الله برحمته.
· وقال مالك : لا يستكمل الرجل الإيمان حتى يحرز لسانه.
· وقال أبو قرة: سمعت مالكاً يقول : من علم أن قوله من عمله قل كلامه.والقول من العمل.
قال أبو قرة هو أشد من العمل، به يكون الإيمان والكفر.
قال ابن المبارك رحمه الله تعالى: 
تعاهد لسانك إن اللـسـان  سريع إلى المرء في قتله   

وهذا اللسان بريد الفـؤاد    يدل الرجال على عقلـه   
· ابن أبي هند ، وكان مالك يسأل عنه، يقول: ما فعل الحكيم عندكم بالأندلس لكلمة سمعها منه، وهي: أن قال مالك يوماً : ما أحسن السكوت وأزينه بأهله. 
 فقال ابن أبي هند: وكل من شاء سكت يا أبا عبد الله. فأعجبت مالكاً كلمته. 
 وقيل بل قال له: ما يزين الصمت ما بعده.
· عن أبي هند، قال: وجدت الصمت اشد من الكلام.
    وروى عنه أنه قال: إني لأسمع الكلمة المليحة فمالي إلا نميرق فأدفعه لصاحبها، واستكسي         ربي، ولقد كنا بالمدينة فيحدثنا الرجل الحديث فيمليه علي ويذكر الخبر من الملح فأستعيده، فلا يفعل، ويقول: لا أعطيك ظرفي وأدبي.
· قال ابن وهب جعلت على نفسي كلما اغتبت إنساناً صيام يوم، فهان علي، فجعلت عليها إذا اغتبت إنساناً علي صدقة درهم فثقل علي ّوتركت الغيبة.
· قال سحنون: كتب أشهب إلى رجل كان يقع فيه: أما بعد، فإنه لم يمنعني أن أكتب إليك أن تتزايد مما أنت فيه إلا كراهية أن أعينك على معصية الله، واعلم إني أرتع في حسناتك كما ترعى الشاة الخضر.و السلام.
· قال محمد بن الحسن : أقمت عند مالك ثلاث سنين، ولا سمعت منه لفظاً أكثر من سبعمائة حديث
· وكان يحيى جمع مسائل، سأل عنها أشب وابن نافع وغيرهما من أصحاب مالك، وكتبها عنهم. فعرضها على ابن القاسم، ليرى فيها مذهبه، فجعل ابن القاسم ينتقص عليهم، فلما رأى يحيى ذلك طوى كتابه، وادخله في كمه. فقال له ابن القاسم ما بالك ؟ 
فقال : إن هؤلاء لهم علي حق كحقك، وقد كتبت عنهم ولم أرد أن أعرّض بهم، إلى الوقوع    فيهم. فإذا كان هذا، فلا حاجة لي بذلك
· قال أبو العرب: كان سحنون كثير الصّمت، قليل الكلام، يتكلم بالحكمة، مهيباً جداً. 
· قال عيسى: كان سحنون صمته لله، وكلامه لله، إذا أعجبه الكلام صمت، وإذا أعجبه الصمت تكلم
· قال ابن متعب: كان يشتري سحنون كل يوم ربع رطل لحماً، يفطر عليه. ثم تركه اقتضاء بالصالحين في مطعمهم، ما عمل سحنون قط شيئاً إلا لله. ولا تكلم بشيء إلا لله. فلذلك عظم خطره.
· قال سليمان بن سالم: قال لي أبو سنان زيد بن سنان الأسدي: إذا كان طالب العلم لا يتعلم أو قبل أن يتعلم مسألة في الدين، يتعلم الوقيعة في الناس، متى يفلح !
· كان أبو سنان لا يتكلم أحد في مجلسه بعينه في أحد. فإذا تكلم بذلك نهاه وأسكته
· إسحاق بن عبدوس أخوه كان أكبر من محمد بسنة. ولكن محمداً أعلى منه في الزهد والفقه.
قال بعضهم: سمعت إسحاق بن عبدوس وقد ذكرت عند التزكية، فقال: من كف لسانه وأذاه في زمننا، فهو عدل. 
· عبد الجبار بن خالد بن عمران السرتي أبو حفص رحمه الله تعالى من أكابر أصحاب سحنون. عبد الجبار بن خالد بن عمران السرتي وكان كثيراً ما ينطق بلفظ قليل. يدل على معنى كثير، كقوله :  ، من قلّ كلامه قلّت آثامه. 
الصوم عن الكلام، أثقل من الصوم عن الطعام. 
من خزن لسانه، كثر في الدنيا والآخرة أمانه. 
ومن خلا بربه، لم يعدم النور من قلبه. ومن خلا بغيره، لم يعدم الزيادة في ذنبه. . 
وقال: لو همّك شأنك، لكل لسانك، وهيجتك أحزانك. ولولا الفضول لصفَتِ العقول، ولكان المجهول عندك معقول. 
ومن كان بالليل نائماً، وبالنهار هائماً، متى ينال الغنائم? 
ومن سكت سلم. ومن تكلم بذكر الله غنم. ومن خاض أثم. ومن وبخك فقد نفعك. ومن نفعك فقد رفعك 
وقال: ما أبعدنا منه على قربه منا. إذا لم يرنا. 
وقال كنت أخلو لأهتم. ثم صرت أخلو لأغتمّ. وفي رواية: كنت أخلو لأعلم، ثم صرت أخلو لأغنم. وقال: كل كلمة لم يتقدمها نظر. فالكلام فيها خطر. وإن كانت من أسباب النظر. 
و لاة الأمور و الطاعة و الفتن 
· سئل عيسى بن عمر المدني، أكان مالك يغشى الأمراء ? قال لا ، إلا أن يبعثوا إليه فيأتيهم . 
· وقيل لمالك : تدخل على السلاطين وهم يظلمون ويجورون ? 
   فقال: يرحمك الله وأين المتكلم بالحق?      
· وقال مالك : حق على كل مسلم أو رجل جعل الله في صدره شيئاً من العلم والفقه أن يدخل إلى ذي سلطان يأمره بالخير وينهاه عن الشر ويعظه حتى يتبين دخول العالم على غيره، لأن العالم إنما يدخل يأمره بالخير وينهاه عن الشر فإذا كان فهو الفضل الذي لا بعده فضل.
· قال عتيق بن يعقوب: كان مالك إذا دخل على الوالي وعظه وحثه على مصالح المسلمين، ولقد دخل يوماً على هارون الرشيد فحثه على مصالح المسلمين قال له لقد بلغني أن عمر بن الخطاب كان في فضله وقدمه ينفخ لهم عام الرمادة النار تحت القدور يخرج الدخان من لحيته وقد رضي الناس منكم بدون هذا.
ودخل عليه مرة وبين يديه شطرنج منصوب وهو ينظر فيه فوقف مالك ولم يجلس وقال : أحق هذا يا أمير المؤمنين ? 
قال : لا ، 
قال : فما بعد الحق إلا الضلال ، 
فرفع هارون رجله وقال : لا ينصب بين يدي بعد .
· وقال لبعض الولاة يوماً : تفقد أمور الرعية فإنك مسؤول عنهم فإن عمر بن الخطاب قال : والذي نفسي بيده لو هلك حمل بشاطىء الفرات ضياعاً لظننت أن الله يسألني عنه يوم القيامة .
· وقال الحنيني : سمعت مالكاً يحلف بالله : ما دخلت على أحد منهم - يعني السلاطين - إلا أذهب الله هيبته من قلبي، حتى أقول له الحق .
· قال خلف بن عمر قلت لمالك الناس يكثرون أنك تأتي الأمراء ، 
  فقال : إن ذلك الحمل من نفسي وذلك أنه ربما استشير من لا ينبغي.
· .قال ابن وهب وابن عبد الحكم : قال مالك : دخلت على أبي جعفر فرأيت غير واحد من بني هاشم يقبل يده المرتين والثلاث ، فرزقني الله العافية من ذلك فلم أفعل.
· وروى أنه كان جالساً مع أبي جعفر فعطس أبو جعفر فشمته مالك فلما خرج أنكر عليه الحاجب ذلك وتهدده إن عاد لتشميته فلما كان بعد ذلك جلس عنده فعطس أبو جعفر فنظر مالك للحاجب ثم قال للمنصور أي حكم تريد يا أمير المؤمنين أحكم الله أم حكم الشيطان ? 
قال : لا بل حكم الله ، 
قال : يرحمك الله.
· قال يعيش بن هشام الخابوري: كنت عند مالك إذ أتاه رسول الرشيد ينهاه أن يحدث بحديث معاوية في السفرجل ، 
قال: ثم تلا مالك قول الله تعالى ( إن الذين يكتمون ما أنزلنا....) الآية ، ثم قال: والله لأخبرن بها في هذه الصرفة واندفع فقال: حدثنا نافع عن ابن عمر، قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهدي إليه سفرجل فأعطى أصحابه واحدة واحدة وأعطى معاوية ثلاث سفرجلات وقال القن بهن في الجنة ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم السفرجل يذهب طحاء القلب. 
· قال الزبيري عن مالك لما دخلت على أبي جعفر وذكر قصته معه في حمل الناس على كتبه نحو القصة – تقدمت - .قال كلمته في الناس وحضضته عليهم وجعل يسألني عن بني وعن ابني وعن أهلي فأخبره، فقال لي : أترى أني أعرف منزلك ولا أعرف أمر الناس? 
ثم قال لي : إن رابك ريب في عامل المدينة أو سوء سيرة في الرعية فاكتب إلي بذلك أنزل بهم ما يستحقون، وقد كتبت إلى عمالي بهذا أن يسمعوا منك ويطيعوا في كل ما تعهد إليهم فانههم عن المنكر وأمرهم بالمعروف تؤجر على ذلك وأنت حقيق أن تطاع ويسمع منك ثم خرجت فتبعتني صلة ذكر أنها كانت خمسة آلاف وكسوة حسنة ولابنه محمد ألف.
قال فلما لحقه الخصي جعلها على منكبه وكذلك كانوا يفعلون يخرج بها على الناس فانحنى مالك عنها كراهية لذلك فناداه أبو جعفر بلغها إلى رجل أبي عبد الله.
· ولما قدم المهدي إلى المدينة جاءه الناس مسلمين عليه فلما أخذوا مجالسهم استأذن مالك فقال الناس اليوم يجلس مالك آخر الناس فلما دنى ونظر إلى ازدحام الناس، قال يا أمير المؤمنين أين يجلس شيخك مالك?
 فناداه عندي يا أبا عبد الله ، فتخطى الناس حتى وصل إليه، فرفع المهدي ركبته اليمنى وأجلسه حتى أتى المهدي بالطست والإبريق فغسل يده ثم قال للغلام : قدمه إلى أبي عبد الله 
فقال له مالك: يا أمير المؤمنين ليس من الأمر المعمول به ارفع يا غلام فأكل معه غير متوضئ فذكر قصته معه في الموطأ .
· وروى أن مالكاً دخل على عبد الملك بن صالح أمير المدينة فجلس ساعة ثم دعا بالطعام والوضوء فقال ابتدئ أولاً بأبي عبد الله.
فقال له مالك إن أبا عبد الله يعني نفسه لا يغسل يده 
فقال : لم ? 
قال : ليس هذا هو الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا إنما هو من زي الأعاجم وقد نهى عمر عن أمر الأعاجم وكان عمر إذا أكل مسح يده بباطن قدمه.
فقال له عبد الملك أأترك يا أبا عبد الله ? 
فقال أي والله فما عاد إلى ذلك عبد الملك بن صالح 
قال مالك : ولا آمر الرجل أن لا يغسل يده ولكنه إذا جعل ذلك كأنه واجب عليه فلا ، أميتوا سنة الأعاجم وأحيوا سنن العرب.أما سمعت قول عمر تمعددوا واخشوشنوا وامشوا حفاة وإياكم و زي العجم.
· قال حسين بن عروة : لما قدم المهدي المدينة بعث إلى مالك بألفي دينار أو بثلاثة آلاف دينار مع الربيع فلما خرج من عنده قال : يا جارية لا تمسي هذا المال فإني قد تفرست حين نظرت وجه الربيع ورأيت فيه أمراً منكراً، ولهذا المال سبب .
فلما حج المهدي وقدم المدينة أتاه الربيع بعد ذلك فقال له : أمير المؤمنين يقرؤك السلام ويجب أن تعادله إلى مدينة السلام ، 
فقال مالك : اقرىء أمير المؤمنين السلام وقل له : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون"والمال عندي على حاله أخرجيه يا جارية.أخرجيه 
فأبى الربيع أن يقبله ، فلم يزل به مالك حتى أخذه ، 
فأتى الربيع المهدي فغمه رد المال ، فلما كان وقت رحلته شيعه الناس فوصلهم ووجه إلى مالك فودعه ولم يأمر له بشيء ، فلما أتى منزله وجه له ستة آلاف دينار.فالتفت إلى من كان حاضراً وقال : من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً مما ترك.
· وقال لمالك بعض ولاة المدينة: لم لا تخضب كما يخضب أصحابك ? 
  فقال مالك : لم يبق عليها من العدل إلا أن أخضب ! وأثني على والي المدينة بحضرته عند مالك فغضب مالك ثم التفت إليه وقال : إياك أن يغرك هؤلاء بثنائهم عليك ، فإن من أثنى عليك وقال فيك من الخير ما ليس فيك ، أوشك أن يقول فيك من الشر ما ليس فيك ، فاتق الله في التزكية منك لنفسك وترضى بها من يقولها لك في وجهك فإنك أنت أعرف بنفسك منهم فإنه بلغني أن رجلاً امتدح رجلاً عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم " قطعتم ظهره - أو عنقه - لو سمعها ما أفلح ".
· قال مصعب : لما قدم المهدي المدينة استقبله مالك وغيره من أشرافها على أميال، فلما أبصر بمالك انحرف المهدي إليه فعانقه وسلم عليه وسايره فالتفت مالك إلى المهدي فقال: يا أمير المؤمنين إنك تدخل الآن بالمدينة ،  فتمر بقوم عن يمينك ويسارك وهم أولاد المهاجرين والأنصار ، فسلم عليهم فإن ما على وجه الأرض قوم خير من أهل المدينة ، ولا خير من المدينة.
فقال له : ومن أين قلت ذلك يا أبا عبد الله ? 
قال : لأنه لا يعرف قبر نبي اليوم على وجه الأرض غير قبر محمد صلى الله عليه وسلم، ، ومن قبر محمد عندهم فينبغي أن يعلم فضلهم على غيرهم ففعل المهدي ما أمره به مالك ، 
فلما دخل المدينة ونزل وجه بغلة إلى مالك ليركبها ويأتيه فرد البغلة وقال : إني لأستحي من الله أن أركب في مدينة، فيها جثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه ماشياً ، وكانت به علة فاتكأ على المغيرة المخزومي وعلى ابن حسن العلوي وعلى ابن أبي علي  وهؤلاء علماء المدينة و أشرافها.
فلما بصر به المهدي قال : يا سبحان الله ترك ركوب البغلة إجلالاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقيض الله تعالى له هؤلاء فاتكأ عليهم، والله لو دعوتهم أنا إلى هذا ما أجابوني ! 
فقال المغيرة : يا أمير المؤمنين نحن قد افتخرنا على أهل المدينة لما اتكأ علينا.
· استسقى مالك عند المهدي فأتي بقدح زجاج في أذنه حلقة فضة فأبى أن يشرب فأتي بكوز فخار فشرب فأمر المهدي بالحلقة فقلعت.
· قال عتيق بن يعقوب : خرجنا مع مالك إلى المصلى يوم عيد ومالك يمشي، وخرج عبد الملك بن صالح أمير المدينة في سلاح وتعبيه ورايات وأعلام فنظر إليهم مالك فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون ما هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون ، 
فبلغ ذلك عبد الملك فأتاه في المصلى فقال : يا أبا عبد الله ما الذي أنكرت ? 
قال : ما رأيت معك.إنما أتى الناس الصلاة خاشعين يرجون المغفرة ، ولقد أخبرني يحيى بن سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح مكة في عشرة آلاف أو اثني عشر الآفاً وكان راكباً وحط راحلته وتحته قطيفة قيمتها أربعة دراهم منكس الرأس وهو يقول " الملك لله الواحد القهار "وكان يأتي المصلى للعيدين والاستسقاء متوكئاً على عصا أو قوس منكساً رأسه خاشعاً . 
· قال الواقدي : لما سود مالك وسمع منه وقبل قوله حسده الناس وبغوا عليه، فلما ولى جعفر بن سليمان على المدينة سعوا به إليه وأكثروا عليه عنده وقالوا : لا يرى أيمان بيعتكم هذه شيئاً.ويأخذ بحديث ثابت الأحنف في طلاق المكره أنه لا يجوز فغضب جعفر ودعا به فاحتج عليه بما رفع إليه.
ثم جره ومده فضربه بالسياط ومدت يده حتى انخلعت كتفه - وفي رواية عنه - : ومدت يداه حتى انخلع كتفاه 
وقال الحنيني : بقي مالك بعد الضرب مطابق اليدين لا يستطيع أن يدفعهما وارتكب منه أمر عظيم فو الله لمالك بعد ذلك الضرب في رفعة في الناس وعلو وإعظام حتى كأنما كانت تلك الأسواط حلياً حلي بها.
· قال القروي والعمري وأحدهما يزيد على الآخر: لما ضرب مالك رحمه الله تعالى ونيل منه حمل مغشياً عليه فدخل الناس عليه فأفاق فقال: أشهدكم إني جعلت ضاربي في حل.
فعدناه في اليوم الثاني فإذا به قد تماثل.فقلنا له ما سمعنا منه وقلنا له : قد نال منك ! 
فقال : تخوفت أن أموت أمس فألقى النبي صلى الله عليه وسلم فأستحي منه أن يدخل بعض آله النار بسببي ، 
فما كان إلا مدة حتى غضب المنصور على ضاربه ، وضرب ونيل منه أمر شديد. ، فبشر مالك بذلك فقال : سبحان الله ! أترون حظنا مما نزل بنا الشماتة به.إنا لنرجو من عقوبة الله أكثر من هذا، ونرجو من عفو الله أكثر من هذا، وقد ضرب فيه محمد بن المنكدر وربيعة وابن المسيب ولا خير فيمن لا يؤذى في هذا الأمر .
· قال مطرف: جلد جعفر بن سليمان مالكاً ثمانين سوطاً وقاله ابن القاسم.
قال مطرف :فرأيت آثار السياط في ظهره قد شرحته تشريحاً.
وكان حين مدوه في الحبل بين يديه خلعوا كتفيه حتى كان ما يستطيع أن يسوي رداءه.
فلما ولي جعفر عمله الآخر ودخل عليه مالك سأله جعفر أن يجعله في حل، وقال إني جهلت واستزللت والله ما جلدك إلا القرشيون.
فقال له مالك : إنك ترى أن قد ظلمتني ؟ 
قال : نعم ، 
قال : فأنت في حل، فوسع الله عليك .
· قال إبراهيم بن حماد : رأيت مالكاً يحمل إحدى يديه بالأخرى وقيل لمالك : هذا ابن عبد العزيز الزهري قد وقف في المسجد - وكان قاضي المدينة - وهو الذي بغى بمالك 
فقال مالك : ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله ، ثم ذكر محنة محمد بن المنكدر وربيعة ثم قال: قال عمر بن عبد العزيز ما أغبط أحداً لم يصبه في هذا الأمر أذى .
· وجّه المتوكل إلى أحمد بن المعذل وغيره من العلماء، بجمعهم في داره. ثم خرج عليهم فقام الناس كافة عدا أحمد. فقال المتوكل لعبيد الله: هذا لا يرى بيعتنا? 
 فقال: بلى يا أمير المؤمنين، ولكن في بصره سوء. يريد: العذر عنه. 
فقال أحمد: يا أمير المؤمنين، ما في بصري سوء، ولكن نزهتك من عذاب الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يمتثل له الرجال قياماً، فليتبوأ مقعده من النار. فجاء المتوكل فجلس إلى جنبه. 
· قال أبو العرب: وكان – سحنون - لا يهاب سلطاناً، في الحق يقيمه عليه ولما أكثر من رد الظلامات في رجال ابن الأغلب وأبى أن يقبل منهم الوكلاء على الخصومة إلا بأنفسهم : وجه إليه الأمير - وقد شكوه إليه، بأنه يغلظ عليهم - فأرسل إليه ابن الأغلب وقال : إنهم فيهم غلظة وقد شكوك، ورأيت مما فاتك من شرهم فلا تنظر في أمرهم.
  فقال سحنون للرسول : ليس هذا الذي بيني وبينه قل له : خذلتني خذلك الله. 
 فلما أنهى الرسول الرسالة إلى الأمير قال له : ما نعمل به ! إنما أراد الله. 
وكان ابن الأغلب يقول في قضيته مع سحنون أن سحنون لم يركب لنا دابة ولا عقل كمه بصرة فهو لا يخافنا
· وذكر بعضهم أن بعض قواد بني الأغلب، انصرف من بعض الحروب بعدد حرائر فأرسل سحنون إلى جميع البوادي، في الصوفية، فاجتمع إليه نحو من ألف رجل. 
فقالوا: مرنا بما شئت. 
فقال: تخيروا منكم مائة رجل، فكونوا عنده إلى المغرب. ولا يعلمون غرضه. 
فلما صلى بهم، قال لهم: تمضوا إلى دار فلان، فتضربوها عليه، فإذا فتح أبلغوه سلامي، وإن يخرج الحرائر اللواتي أتى بهن من الجزيرة الساعة ولا تجعلوا له إلى غلق الباب سبيلاً لئلا يخرج هو، ومن معه، فيدافعكم ويفضي الأمر إلى إراقة الدماء ، وإن هو لاطفكم ومانعكم، فاشغلوه حتى يلج سبع مشائخ منكم ، حتى تنتهوا الباب ألأوسط، وتنادوا.... بهن، اين الحرائر المسبيات بالجزيرة يخرجن إلى القاضي فإذا خرج جميعهن أتيتم بهن، وتركتموه ففعلوا ما أمرهم به، فلما ابى عليهم قبضوا عليه، حتى أخرجهن الشيوخ كما حده سحنون لهم ، وحملوهن إلى سحنون فركب القائد إلى القصر، فوجد الأبواب مغلقة فبات هناك حتى أصبح ودخل على ابن ألأغلب، وقد شق ثيابه ونتف لحيته، وأخذ في البكاء فسأله، فأخبره، فأنكر ذلك. 
ووجه فتى إلى سحنون يأمره بردهن له.
 فقال له سحنون : قل له والله الذي لا إله إلا هو إن أخرجتهن من داري، حتى تعزلني عن القضاء، ويعلم الله أنه لا نظر لي على رجلين من المسلمين ثم وجه ابنه محمد بسجله مع الفتى إلى الأمير، وقال : قل له : هذا سجلك وجعل الله فلاناً شفيعك يوم القيامة فوصلا إليه، وأبلغاه ما قال. 
فقال محمد: هذا سجلك بعث به لتولي أمور المسلمين من تراه. 
فقال أبو العباس: اقرأ على أبيك السلام، وقل له: جزاك الله عن نفسك وعنا وعن المسلمين خيراً فقد أحسنت أولاً و آخراً ونحن نرضي قائدنا من أموالنا وامض على أحسن نظرك. 
فبلغ ذلك سحنون واجتمع إليه وجوه الناس وأهل الخير، وشكروا فعله. 
فقال لهم : إن الله قد أحب الشكر من عباده، فتقدموا إلى باب الأمير واشكروه على تأييد الحق، ففي ذلك صلاح الخاصة والعامة. ففعلوا ذلك.
· قال سحنون: ما أقبح بالعالم أن يؤتى إلى مجلسه فلا يوجد فيه. فيسأل عنه، فيقال:هو عند الأمير، هو عند الوزير، هو عند القاضي، فإن هذا وشبهه شرٌّ من علماء بني إسرائيل. وبلغني إنهم يحدثونهم من الرخص ما يحبون، مما ليس عليه العمل، ويتركون ما عليه العمل، وفيه النجاة، لهم، كراهة أن يشتغلوهم ، ولعمري لو فعلوا ذلك لنجوا، ووجب أجرهم على الله، فوالله لقد ابتليت بهذا القضاء، وبهم. و والله ما أكلت لهم القمة، ولا شربت لهم شربة، ولا لبست لهم ثوباً، ولا ركبت لهم دابة، وما أخذت لهم صلة ، وإني لأدخل عليه، فأكلمهم بالتشديد، وما عليه العمل وفيه النجاة ،ثم أخرج عنهم، فأحاسب نفسي، فأجد عليّ الدرك مع ما ألقاهم به في الشدة والغلظة، وكثرة مخالفتي هواهم ، ووعظي لهم فوددت أن أنجو مما دخلت فيه كفافاً.
· قال أبو وهب عبد الأعلى بن وهب قال ابن لبابة : كنت يوماً عند ابن وهب، في جنته، بقرب مقبرة قريش. وكان يعتمرها بيده، في نفر من الطلبة، يسمع عليه  إذ أُحضر غذاؤه فقدمه إلينا فأكلنا معه إذ استأذن عليهم هاشم بن عبد العزيز الوزير، فأذن له على تكره  ودخل، ونحن نأكل خبزاً، أدمه من بقل الجنة  فجلس، وجعل يداعب الشيخ لظرفه، والشيخ لا ينبسط. ويقول : أبا وهب أما تدعونا لطعامك !  تخاف أن نلتهمه ! 
فقال له: ليس من الأطعمة التي توافقك. 
قال : وإن لم تكن، فأنا أتبرّك به. 
ومد هاشم يده إلى لقمة من الخبز، فغمسها في البقل، وجعل يلوكها ولا يسيغها. 
فلما فرّقنا، سأل الشيخ عن مسألة فقه، فأجابه الشيخ وقام هاشم لينصرف فتحركت لأقوم معه. فضرب الشيخ على يدي، وأجلسني حتى خرج ثم قال لي: ما أردت? 
قلت : إكرامه في مجلسك. ، 
فقال : بئس ما صنعت، إن كنت تطلب العلم لله فأعزّه يعزّك الله وإن كنت تطلبه للدنيا، فكن خادماً من خدمة هؤلاء فتُصْرف بين أيديهم، فهو أبقى لك عندهم، وأكسد لك عند ربك. فحافظت بعد ذلك على وصيته وتوفي سنة إحدى وستين في صفر، منها. وقيل في ربيع الأول. وتوفي سنة إحدى وستين في صفر، منها. وقيل في ربيع الأول.
· قال الأبهري يوماً لأصحابه : إن الله رضيكم لولاية فجمع لكم بها شرف الدنيا والآخرة، لا يعزلكم عنها أمرٌ ما طلبتم هذا العلم، ونفرتم به عن السلطان، فإذا كنتم كذلك ، تمت لكم الولاية في الدنيا والآخرة، ونلتم بها سُرورَهما، وإن لزقتم بالسلطان، وأصبتم به الدنيا، عزلكم عن ولايته، وصغركم في الدنيا والآخرة.
· محمد بن عبد الصمد 

كان هذا الرجل من علماء وقته، بالقيروان. وغلب عليه الزهد. وكان ممن انقطع وأخذ في وعظ الناس وتحذيرهم. وكان يجتمع إليه، ويسمع منه حتى حضره صاحب القيروان. 
فحكى أبو الطيب بن الكماد الأديب القيرواني: أن المعزّ صاحب القيروان كان تحيل حتى استعار منه بعض كتبه، يريد أن يطلع شيئاً منها، فأقامت عنده أياماً، ثم ردها إليه، لأنها السبب. وأحسبه بخط فيها: زعمت ملوك الفرس، وحكماء السند والسياسة، أن أهل المعرفة والوعظ وتأليف العامة، وإقامة المجالس أضرّ الأصناف وأقبحهم أثراً في الدول. فيجب أن يتدارى أمرهم، ويبادر إلى حسم الإيذاء منهم، وأبلغ ما يكون في ذلك، عرض المال عليهم، فإذا قبلوه، كفي أمرهم. ففهم ابن عبد الصمد، أنه قصده بذلك، فاستعمل الخروج إلى الحجّ، وخرج معه من عامه. ثم عاد فأخذته الفتنة الناشئة، بالقيروان وهو بها
· محمد بن بشير القاضي
 عدل في بعض الطريق إلى صديق له زاهد، فاجتمع معه، وقال له قد أرسل فيّ الأمير، وأظنه أنه يردني على القضاء ثانية. فما ترى? 
فقال له صديقه: إن كنت تعلم أنك تنفذ الحق على القريب، والبعيد ولا تأخذك في الله لومة لائم، فلست أرى لك أن تحرم الناس خيرك، وإن كنت تخاف أن لا تعدل فترك الولاية أفضل لك. 
قال ابن بشير: أما الحق فلست أبالي على ما أمررته، إذا ظهر لي. 
فقال له: لست أرى أن تمنع الناس خيرك. فورد إلى قرطبة وولي القضاء ثانية.
· أبو الفضل الممسي رحمه الله تعالى 

واسمه العباس بن عيسى. وممسى قرية هناك. كان فقيهاً فاضلاً، ديناً عابداً.
شرح مقتل الممسي وأصحابه 

كان أهل السنة بالقيروان أيام بني عبيد، في حالة شديدة من الاهتضام والتستر ، كأنهم ذمة ، تجري عليهم في كثرة الأيام محن شديدة ، ولما أظهر بنو عبيد أمرهم، ونصبوا حسيناً الأعمى السبّاب لعنه الله تعالى، في الأسواق، للسب بأسجاعٍ لُقِّنها ، يوصل منها الى سب النبي صلى الله عليه وسلم، في ألفاظ حفظها ، كقوله لعنه الله: العنوا الغار وما وعى، والكساء وما حوى ، وغير ذلك. وعلقت رؤوس الأكباش والحمر، على أبواب الحوانيت، عليها قراطيس معلقة، مكتوب فيها أسماء الصحابة  اشتد الأمر على أهل السنة فمن تكلم أو تحرك قتل، ومثّل به وذلك في أيام الثالث من بني عبيد، وهو اسماعيل الملقب بالمنصور، لعنه الله تعالى، سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة. وكان في قبائل زناتة، رجل منهم، يكنى بأبي يزيد، ويعرف بالأعرج صاحب الحمار، واسمه مخلد بن كيداد، من بني يفرن، وكان يتحلى بنسك عظيم، ويلبس جبة صوف قصيرة الكمين، ويركب حماراً، وقومه له على طاعة عظيمة وكان يبطن رأي الصفرية و يتمذهب بمذهب الخوارج فقام على بني عبيد، والناس يتمنون قائماً عليهم. فتحرك الناس لقيامه، واستجابوا له وفتح البلاد، ودخل القيروان، وفرّ اسماعيل الى مدينة المهدية، فنفر الناس مع أبي يزيد، الى حربه وخرج بهم فقهاء القيروان ، و صلحاؤهم ، ورأوا أن الخروج معه متعين ، لكفرهم إذ هو من أهل القبلة. وقد وجدوه يقاتلوهم معهم  وكذلك كان أبو إسحاق السبائي، يقول ويشير بيده الى أصحاب أبي يزيد هؤلاء من أهل القبلة لقتالهم فإن ظفرنا بهم ، لم ندخل تحت طاعة أبي يزيد، والله يسلط عليه إماماً عادلاً، يخرجه عنا           
 وحكى أبو عبد الله بن محمد المالكي، فيمن خرج معه أبو الفضل الممسي، وربيع بن سليمان القطان، وأبو العرب بن تميم، وأبو إسحاق السبائي، وأبو عبد الملك بن مروان بن منصور الزاهد، وأبو حفص عمر بن محمد الغسال، وعبد الله بن محمد الشقيقي، في جماعة المدنيين، وإبراهيم بن محمد المعروف بالعشّاء الحنفي، وغيرهم. ولم يخلف من فقهاء المدنيين المشهورين، إلا أبو ميسرة لعماه، ولكنه مشى شاهراً للسلاح في القيروان مع الناس، باجتماع المشيخة على الخروج. ووجهوا الى الممسي ليروا رأيه في ذلك وكان عباس الممسي في ذلك الحين مريضاً، بمنزله. وأنذر الناس الى الجامع فحضروا، وتكلموا في الأمر فذكر ربيع جبر والديه ، وذكر العشّاء ثقل وضوئه. فقال العباس الممسي : قد تعلمون أنه يشق عليّ من الوضوء والوالدة، أكثر مما ذكرتم وغير ذلك من علتي هذه الظاهرة  ولكن لما بلغني من رد الناس الأمر إلي زالت العذُر، وإن عزمتم عزيمة رجل واحد، فلا أضن عليكم ، لما وجب علي من جهادكم. 
فقال أبو إسحاق السبائي: جزاك الله ، يا أبا الفضل عن الإسلام وأهله خيراً  إنا والله نشمر ونجد في قتال اللعين المبدل للدين فلعل الله أن يكفر عنا بجهادنا، تفريطنا وتقصيرنا عن واجب جهادهم. فكلمهم أبو الفضل واحداً واحداً. 
فقال ربيع القطان : أنا أول من يسارع ويندب الناس وتسارع جميع الناس الى ذلك وذلك يوم الإثنين لثلاث عشرة بقيت بجمادى الأولى سنة ثلاث وثلاثين وعقدوا أمرهم على الخروج الى المصلى بالسلاح الشاك فلما كان الغد، خرجوا واجتمعوا بالمصلى بالعدة الظاهرة، فضاق بهم الفضاء من كثرتهم وتواعدوا للخروج والنظر في الازواء  ثم اجتمعوا يوم الأربعاء في السلاح. فركب ربيع فرساً، عليه درع مصبوغ وتقلد سيفاً، وحبس رمحاً، وقد تعمم بعمامة حمراء، وأبو سعيد ابن أخي هشام يمشي معه على عنقه السيف مصلتاً وركب أبو العرب، وتقلد مصحفاً. وركب غيرهما في السلاح الشاك وشقوا القيروان ينادون بالجهاد، وقد شهروا السلاح، وأعلنوا بالتهليل والتكبير، وتلاوة القرآن، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، والترحم على أصحابه، وأزواجه رضي الله تعالى عنهم فاستنهضوا الناس للجهاد، ورغبوهم فيه فلما كان يوم الجمعة، ركبوا بالسلاح التام، والبنود والطبول، وأتوا حتى ركزوا بنودهم قبالة الجامع. وكانت سبعة بنود : 
بند أحمر للممسي فيه مكتوب : لا إله إلا الله محمد رسول الله لا حكم إلا لله، وهو خير الحاكمين. 
وبندان أحمران لربيع، في أحدهما: بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وفي أحدهما: نصر من الله وفتح قريب، على يد الشيخ أبي يزيد. اللهم انصر وليك على من سب نبيّك، وأصحاب نبيّك. 
وبند أصفر لأبي العرب مكتوب فيه: بسم الله الرحمن الرحيم. "قاتلوا أئمّة الكُفر" الآية. 
وبند أخضر لأبي نصر الزاهد، فيه: لا إله إلا الله. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. 
وبند أبيض للسبائي، فيه: بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، وأبو بكر الصديق، وعمر الفاروق. وبند أبيض للعشّاء، وهو أكبرهم، فيه مكتوب: لا إله إلا الله. "ألا تنصروه فقد نصره الله" الآية. وحضرت صلاة الجمعة، فخطب خطيبهم، أحمد بن أبي الوليد، خطبة بليغة. وحرّض الناس على الجهاد. وسب بني عبيد، ولعنهم وأغرى بهم. وتلا: "لا يستوي القاعدون من المؤمنين" الآية. وأعلم الناس بالخروج من غدهم، يوم السبت. فخرج الناس مع أبي يزيد لجهادهم. فرزقوا الظفر بهم، وحصروهم في مدينة المهدية. 
فلما رأى أبو يزيد ذلك، ولم يشك في غلبته، أظهر ما أكنّه من الخارجية فقال لأصحابه : إذا لقيتم القوم فانكشفوا عن علماء القيروان، حتى يتمكن أعداؤهم منهم فقتلوا منهم، من أراد الله سعادته ، ورزقه الشهادة فمنهم الممسي، وربيع، ومحمد بن علي البقال  وكان نبيلاً من أهل العلم، في خمسة وثلاثين رجلاً، من الفقهاء والصالحين وذلك في رجب سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة. 

ففارق الناس أبا يزيد بالقيروان  وأظهروا السنّة وحلّقوا بالجامع فكان لربيع حلقة يجتمع إليه فيها، للفقه من علماء المالكية : أبو الأزهر بن معتب، ومحمد بن أحمد السيوري، وابن أخي هشام، وعمر بن محمد الغسال، وعبد الله بن عامر بن عبد الله بن الحداد، وأبو الليث مولى ابن اللباد، وأبو محمد بن أبي زيد رحمه الله  تعالى،   وعبد الله بن الأجدابي. فلما ظفر اسماعيل بأبي يزيد ودخل القيروان، سلط الله به على جماعة منهم، سوط عذاب. 
واختلف في قتل الممسي، كيف كان  فقيل سقط من دابته، وقت الهزيمة، فانكسر وركه، فداسته الدواب وقيل وقعت به جراح، فأثخنته، فسقط الى الأرض فقيل إنه لما سقط، وقع ظهره الى ناحية المهدية فمر به رجل، فقال له : بفضلك رد وجهي الى ناحيتها لئلا نلقى الله مولياً ظهري عنهم. 
قال محمد ابنه : كان أبي لا يدخل مرحاضه أحد سواه  وفيه جميع ما يحتاج ومفتاحه معه فيوم قُتل، سمعنا آنيته قد انكسرت فيه، ولها وجبة فقالت الوالدة: أعطانا الله خيرها فإذا بها الساعة التي استشهد فيها. 
قال مروان العابد: رأيته بعد موته، وقال لي: قد جمعنا الله وأصحابنا من أهل العلم. فنحن نتناظر في العلوم، كما ترى، عند مالك بن أنس، رضي الله تعالى عنه.
· قال ابن كنانة : قال العمري لمالك : بايعني أهل الحرمين وأنت ترى ظلم أبي جعفر.
    فقال له مالك : تدري ما الذي منه عمر بن عبد العزيز أن يولى رجلاً صالحاً بعده ? 
   قال : لا، 
     قال : كانت البيعة ليزيد فخاف عمر بن عبد العزيز إن بايع لغيره أن يقيم يزيد الهيج، ويقاتل    الناس فيفسد ما لا يصلح.
فاحتمل العمري عن رأي مالك.
· قرعوس 
وكان ممن اتهم بالهيج والقيام بالربض على السلطان، فسيق فيمن سيق ملببّاً. ووقف به تحت النطع، وكلمه فتى على لسان الأمير، 
وقال له: مثلك من أهل الديانة والأمانة في العلم، يتابع السفلة. فلو نفذ لهم أمركم كان يهتك من الستور ويستحل من الفروج، إلى أن يقوم إمام يريح الناس. 
فقال معاذ الله أن أفعل وأن أقع في مثل هذا. بيدٍ أو لسان، فقد سمعت مالكاً والثوري يقولان: سلطان جائر سبعين سنة خير من أمة سائبة ساعة من نهار. 
فقال له الحكم أنت سمعت منهما? 
قال : لقد سمعته منهما. 
فخلّى سبيله. وتوفي قرعوس سنة عشرين ومائتين.
· الفرج بن كنانة 

قال ابن عبد البر: كنيته أبو القاسم. 
قال ابن حارث: وكان من أهل العلم والعبادة. وكانت له رحلة الى المشرق، سمع فيها من عبد الرحمن بن القاسم وغيره، من أهل العلم. 
قال غيره وسمع من ابن وهب. ولاه الحكم بن هشام بن عبد الرحمن قضاء قرطبة سنة ثمان وسبعين. فكان قاضياً أيام فتنة الربض، فاستنقذ الله بشفاعته كثيراً. وسكن من الأمر عند الأمير، فقال له إن قريشاً حاربت رسول الله صلى الله عليه وسلم وطردته، وبالغت في أذاه، وهو يدعوهم الى الهدى، ثم كان من صفحه عنهم لما أظهره الله عليهم ما علمت. وأنت أحق الناس بالاقتداء به لمكانك من قرابته وخلافة الله في عباده. فسكن عنهم وبذل لسيئاتهم الأمان على الجلاء عن قرطبة
· أبو الحسن علي بن عبد الجبار 

المعروف بابن الكوني من فقهاء صقلية، وكان نبيلاً أديباً وهو القائل يرثي صقلية عند الحادث بها من الفتنة: 
كانت وكنّـا بـهـا فـي      ظل عيش ناعم رطـب

مدّ عليها الأمن أستـاره      فسار ذكراها مع الركب

لم يشكروا نعمة ما خولوا     فبدلوا المالح من العذب
·   أبو جعفر بكر بن عيسى بن أحمد 

المعروف بالكندي، الفقيه الناسك. جياني. وسكن في الفتنة الأخيرة قرطبة، أخرجته عن بلده المخافة، فلزمها ملتزماً مسجدها بالنهار للإقراء ومنزله بالليل للعمل الصالح، لا يخوض في شيء من أمر الفتنة ولا يخالطه الناس جملة. 
قال ابن حيان: كان على تحققه بعلم القرآن والسنة، عالماً بالعربية بصيراً بالنحو مشاركاً في الأدب، له حظ من الطب في الناس دون ثواب، وتظهر المنفعة به، أجمع الناس على عدم نظيره في وقته، وانتفع به أصحابه، تفقه عنده جماعة،
 توفي رحمه الله بقرطبة صدر رجب سنة أربع وخمسين، وجعل الناس لمشاهدته. وحدث بعض من كان في الصحراء من مشاهير الناس أنهم رأوا يوم موته عمود نور قد تخلل ما بين قرطبة والسماء، فلما وردوا الحضرة سألوا: هل من حادثة? فأخبروا بموت هذا العالم العامل رضي الله عنه.
عبـــــــــــــادة  

· قال حبيب رأيت مالكاً منصرفاً من عند المهدي ما يمر بأحد إلا قام إليه وذكر الله.
قال : فذكرت الحديث الذي جاء إذا رأى ذكر الله.
· قال المغيرة خرجت ليلة بعد أن هجع الناس هجعة فمررت بمالك بن أنس فإذا أنا به قائم يصلي فلما فرغ من الحمد لله ابتدأ ب " الهاكم التكاثر " حتى بلغ ثم " لتسألن يومئذ عن النعيم " فبكى بكاءً طويلاً وجعل يرددها ويبكي وشغلني ما سمعت ورأيت منه عن حاجتي التي خرجت إليها فلم أزل قائماً وهو يرددها ويبكي حتى طلع الفجر.
· قال محمد ابن خالد بن عتمة : كنت إذا رأيت وجه مالك رأيت أعلام الآخرة في وجهه، فإذا تكلم علمت أن الحق يخرج من فيه.
· قال أبو مصعب كان مالك يطيل الركوع والسجود في ورده وإذا وقف في الصلاة كأنه خشبة يابسة لا يتحرك منه شيء.فلما ضرب قيل له لو خففت في هذا قليلاً.
· وقال مالك : كلما أجد في قلبي قسوة آتي محمد بن المنكدر فأنظر إليه نظرة فأتعظ أياماً بنفسي فإذا اضطجع في قبره ووسد التراب رأسه ساءه ذلك كله.

· قال العسولي العابد: كنت مع ابن المبارك في غزاة في ليلة ذات برد ومطر فبكى. فقلت أتبكي من مثل هذا? 
فقال: إنما ابكي على ليال سلفت ليس فيها مثل هذا من الشدة لنؤجر عليها.
· وقال ً- ابن المبارك -  رحمه الله تعالى: 
كل عـيش قـد أراه نـكداً   غير ركن الرمح في ظل الفرس

وقـيام فـي لــيال دجن    حارساً للناس في أقصى الحرس

وكان ينشد أيضاً: 

أغتنم ركعتين زلفـى إلى اللـه    إذا ما كنت فارغاً مـستريحـاً

وإذا ما هممت يوماً بـنطق    فاجعل في مكانـه تـسبيحا

واغتنام السكوت أفـضل مـن    خوض وإن كنت في الكلام فصيحا
ورأى أبا العتاهية يلبس الصوف فقال: 
أيها القارئ الذي لبس الصوف    وأضحى بعد فـي الـزهـاد

إلزم الثغر والـتـعبـد فـيه    ليس بغداد منـزل الـعـبـاد

إن بغداد للـمـلـوك محـل     ومناخ للـقـارىء الـصـياد
· زيد بن شعيب بن ركيب المعافري ثم الخامري .
 قال ابن شعبان: كان مالك إذا فقده قال: كيف الشيخ الصالح ? وكان فقيهاً فاضلاً عابداً وكان يعبر الرؤيا ، 
حكى سليمان بن داود العنبري عن عمه أبي الأصبع قال : كنت مع زين بن شعيب في الحرس، وكان إنما نام هجعة أول الليل ثم لا ينام حتى يصبح، يحرس وسط الليل وآخره ووسطه ، أشد ما يكون وإذا كان قبل الفجر بمنزلتين إنما تراه هكذا راحتاه إلى وجهه رافعاً يديه داعياً ثم يقلب بطونهما يسأل و يتعوذ إلى الفجر،
 قال : وعادلته إلى مكة فذكر من فضله. 
حكى الحارث بن المسكين أن رجلاً سأل زين بن شعيب عن الواطئ في الدبر فتناول وسادة من وسائد الحرس فضرب بها رأسه 

قال وكان زين من علية أصحاب مالك. 
قال الدار قطني : توفي بالإسكندرية بعد الثمانين ومائة ، قال الأخير سنة أربع وثمانين وقال غيره سنة تسع وثمانين.
· عبد الله بن غانم القاضي ، وكانت ولايته في رجب سنة إحدى وسبعين ومائة، وهو ابن اثنتين وأربعين سنة في حياة مالك رحمه الله تعالى ولما بلغت مالكاً ولايته سر بها، وأعلم بذلك أصحابه.  قال السيوري : ولم يزل الأمر يترقى بابن غانم في الرفعة والسمو في أحكامه وأموره، فكان من إكرام الخليفة له إذا كتب كتاباً لإبراهيم بن الأغلب يقول له فيه وأنا لا أكتب لك كتاباً حتى يكون مع كتابك إلي كتاب ابن غانم  فكان إبراهيم أكثر الناس مداراة وتعظيماً له، 
وكان ابن غانم يلبس من الثياب أرفعها ويجعل لخصومات النساء يوماً يجلس فيه للنظر بينهن، فيلبس يومئذ الفرو الخشن وخلق الثياب، وينظر ببصره إلى الأرض فلا يشك من لا يعرفه أنه أعمى ، ويزيل الحجاب والكتاب عنه، وكان له حظ من صلاة الليل فإذا قضاها وجلس في التشهد آخرها عرض كل خصم يريد أن يحكم له، على ربه، يقول في مناجاته : يا رب فلان منازع فلاناً وادعى عليه بكذا فأنكر داعوه فسألته البينة فأتى ببينة شهدت بما ادعى، ثم سألته تزكيتها فأتاني بمن زكاهم وسألت عنهم في السر فذكر يعني خيراً، وقد أشرفت أن آخذ له من صاحبه حقه الذي تبين لي أنه حق له، فإن كنت على صواب فثبتني وإن كنت على غير صواب فاصرفني، اللهم لا تسلمني  اللهم سلمني  فلا يزال يعرض الخصوم على ربه حتى يفرغ منهم. ودعاه إبراهيم يوماً إلى صعود الصومعة فأبى، وقال : نكشف حرم المسلمين ، فلم يصعد معه
ومر رباح بن يزيد الزاهد وبيده قسط زيت على ابن غانم وهو قاض، 
فقال له ابن غانم : احمله لك.؟  
فقال رباح شأنك. فرفع القسط إليه وجعل يشق به مجامع الناس فسلك به حوانيت البزازين حتى انتهى إلى داره. 
فقال رباح : إنما فعلت هذا، لأنه بلغني عنك أنك تجد بنفسك، فأحببت أن أضع منك. فجزاه ابن غانم خيرا .
ومر يوماً بالسوق والبهلول بن راشد يشتري لحماً من جزار فنزل ابن غانم عن دابته وعانقه وقرب إليه دابته تعظيماً له، فامتنع البهلول فأقسم عليه ابن غانم.
 فقال له أني اشتريت لحماً .
قال احمله لك. 
فقال البهلول إني أجلك أن تمشي راجلاً .
فقال : اركب خلفك. 
فركب البهلول على السرج وركب القاضي خلفه على كفل الدابة وقد حمل اللحم فشقا السماط حتى وصلا إلى دار البهلول فعجب الناس من تواضعه وشرفه.
  وذكر أن رجلاً يقال له ابن زرعة كان ابن غانم قد حكم عليه، فبلغ ذلك من ابن زرعة كل مبلغ، فلقي ابن غانم في طريق ضيقة فسبه وقال له: يا فاعل يا ابن الفاعلة،، وبالغ. فلما كان بعد ذلك لقيه في طريق ضيقة، فسلم عليه ابن غانم وحمله معه إلى منزله فأحضر طعاماً وأكل معه، وأقاما إلى قرب المساء ثم انصرفا. 
فلما أراد مفارقته استغفره ابن زرعة واعترف له بالخطأ، 
فقال أما هذا فلست اجعله حتى نخاصمك بين يدي الله، وأما أن ينالك منه شيء مكروه في الدنيا فلا.
· وقال أحمد بن يزيد: كان عبد الله بن فروخ إذا أخذ الجند أعطياتهم أغلق حانوته، تلك الأيام حتى يذهب ما في أيديهم.
· وحدث الاجدابي: إن روح بن حاتم أرسل إلى ابن فروخ ليوليه القضاء، فلما جاءه قال له: بلغني أنك ترى الخروج علينا.
 قال : نعم فعظم ذلك على روح .
ثم قال ابن فروخ: ذلك مع ثلاثمائة وسبعة عشر، عدة أصحاب بدر، كلهم أفضل مني. 
فقال روح : أمناك أن تخرج علينا أبداً ثم عرض عليه القضاء فامتنع ، فأقعده في الجامع وأمر الخصوم يكلمونه، وجعل يبكي ويقول لهم: ارحموني يرحمكم الله وذكر غيره : أنه لما امتنع، أمر به أن يربط ويصعد به على سقف الجامع، 
فقال : تقبل ؟

 فقال: لا 
فأخذ ليطرح فلما رأى القوم.

 قال: قبلت. 
فأجلس في الجامع مع حرس، فتقدم إليه خصمان فنظر إليهما وبكى طويلاً، ثم رفع رأسه، فقال لهما : سألتكما الله إلا أعفيتماني من أنفسكما، ولا تكونا أول شؤمين علي، فرحماه وقاما عنه. 
فأعلم الحرس بذلك روحاً فقال : اذهبوا إليه. 
فقالوا له : تشير علينا من نولي أو فاقبل. 
فقال: إن يكن، فعبد الله بن غانم فإني رأيته شاباً له صيانة يعني بمسائل القضاء فعليكم به، فإنه يعرف مقدار القضاء فولي ابن غانم، فكان ابن غانم يشاوره في كثير من أموره وأحكامه، فأشفق ابن فروخ من ذلك، وقال له: يا ابن أخي، لم اقبلها أميراً، اقبلها وزيراً !

 فألح عليه ابن غانم وشدد عليه، فلما رأى ذلك ابن فروخ، خرج إلى مصر هرباً من ذلك وورعاً. فمات بها وكان أكره الناس للقضاء وكان يقول : قلت أبي حنيفة، ما منعك أن تلي القضاء? 
فقال لي : يا ابن فروخ إن القضاة ثلاثة : رجل يحسن العوم فأخذ البحر طويلاً فما عساه يعود، يوشك أن يكل فيغرق، ورجل لا بأس بعومه، عام يسيراً فغرق، ورجل لا يحسن العوم، ألقى بنفسه على الماء فغرق من ساعته.
· قال أحمد بن الهيثم : كنا إذا أتينا القعنبي خرج إلينا كأنه مشرف على جهنم.
· قال أبو جعفر الأيلي: قال ابن وهب : ما من ليلة تمر إلا وأنا استهولها واذكر بها هول الآخرة
قال ابن أخيه: ما رأيت قط أزهد في الدنيا منه كان ينهدم عليه بعض بنيانه فلم يصلحه، و ما بنى قط شيئاً، ولا رأيت أكثر رباطاً منه. 
قال: وشهدت عبد الله ابن وهب يقرأ عليه في منزله كتاب الأهوال الذي كان يرويه أنه بلغه عن أبي هريرة وشهده أبو أسامة البكاء فأخذ في البكاء، ثم أن أبا أسامة قام بتلك الرِّقة وابن وهب على حاله والقارئ يقرأ وابن وهب ينشج رافعاً صوته، حتى أني لأحسب من كان على خمسين ذراعاً يسمعه، فلم يزل كذلك حتى مال على الحائط الذي كان مستنداً إليه، ثم احتمل إلى منزله فلم يزل على حاله لا يعقل، حتى توفي فكنا نرى أن قلبه انصدع
قال يونس. قال ابن وهب: إن أصحاب الحديث طلبوا مني أن أسمعهم صفة الجنة والنار، وما أرى القدرة على ذلك ثم قعد لهم فقرئوا عليه صفة النار، فغشي عليه ورش بالماء وجهه فقيل اقرأوا عليه صفة الجنة، فلم يفق وبقي كذلك اثني عشر يوماً فدعي له طبيب فنظر إليه فقال : هذا رجل انصدع قلبه وكانت وفاته بمصر سنة سبع وتسعين ومائة.
· عبد الرحمن بن القاسم

وحكى أبو محمد بن أبي زيد ابن القاسم كان يتصدق بنصف قوته، يعمله كعكاً صغيراً فإذا وقف به السائل أعطاه كعكة صغيرة، كما عملت وأنه باع نصف قوته سنة فاشترى به تمراً يعطي السائل تمرة  قال أبو محمد : كأنه رأى أن  هذا أقل للمتكلف وأزكى في القدر لإشفاقه من رد السائل بغير شيء وهذا بقدر النية.
ورئي ابن القاسم بعد موته فسئل ؟ فأخبر بما لقيه من الخير .

 فقيل : له بماذا ؟ 

قال : بركعات ركعتها بالإسكندرية. 
فقيل : بالمسائل.؟ 

 فقال : لا وأشار بيده، أي وجدناها هباءً. 
قال علي ابن معبد: رأيته في النوم فقلت له: كيف وجدت المسائل ؟ 

قال أف أف. 
قلت له: فما أحسن ما وجدت ؟ 
قال : الرباط بالإسكندرية.
· فقال أبو شريح لعمرو بن الحارث : ما تقول في رجل ورث مالاً حلالاً فأراد أن يخرج من جميعه إلى الله زهداً في الدنيا، ورغبة فيما عنده ? 
قال: لا يفعل.
فقال أبو شريح : سبحان الله لا يفعل، لا يزهد في الدنيا. 
فقال عمرو بن الحارث : ما أدب الله به نبيه أفضل من ذلك .

قال الله تعالى، لنبيه صلى الله عليه وسلم : (  ولا تجعل يدك مغلولةً إلى عنقك .. ) الآية ، ولكن تقدم بعضاً وتمسك بعضاً .

 فقال أبو شريح : ما أفقهك يا أبا أمية، أزهد في الدنيا، يا أبا أمية .

 فقال عمر : و ادعوا الله لي يا أبا شريح. توفي سنة تسع ومائتين.
· وكان أحمد بن المعدل، إذا أحزنه أمر، قام في الليل يصلي، ويأمر أهله بذلك. ويتلو: ( وأمر أهلك بالصّلاة .....) الآية وينشد: 
أشكو إليك حوادث أقلـقنني     فتركنني متـواصل الأحزان

لولا رجاؤك والذي عودتنـي       من حسن صنعك لاستطار جناني

من لي سواك يكون عند شدائدي    إن أنت لم تكلأ فمن يكلانـي

· قال سليمان بن سالم: رأيت سحنون إذا قرئ عليه الكتاب الجهاد لابن وهب وكتاب الزهري، يبكي حتى تسيل دموعه على لحيته
وقال مرة لرجل : اقرأ علي : ( ويا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة...) فقرأها. فلما بلغ:( فستذكرون ما أقول لكم...) قال: حسبك. وهو يبكي
قال بعضهم: دخلت على سحنون وفي عنقه تسبيح يسبح به. 
قال حبيب: قال سحنون يتمثل بهذه الأبيات: 
كل شـيء قـد أراه نـكراً  غير وكزا الرمح في ظل الفرس

وقيام فـي حـنـاديس الدجا  حارساً للقوم في أقصى الحرس
· عيسى بن دينار وأخوه

قال ابن الفرضي: سكن قرطبة، ويكنى أبا محمد، ورحل فسمع ابن القاسم وصحبه وعول عليه، وانصرف الى الأندلس. وكانت الفتيا تدور عليه. لا يتقدمه في وقته أحد بقرطبة. وكانت له بها رئاسة. وذلك بعد انصرافه من المشرق. 
قال ابن حارث: كان عيسى فقيهاً بارعاً غير مدافع، ومن مقدمي العلماء بالأندلس. خيراً فاضلاً عابداً ناسكاً ورعاً من أهل العلم والورع الحسبة. 
قال أصبغ بن خليل: كان مجاب الدعوة. مضت له أعوام صلى فيها الصبح بوضوء العتمة.

يقول: - وما قاله مخبراً - : والله الذي لا إله إلا هو، ما كتب بيني وبين مخلوق ذنب، في ظلم، أو سئل عليه هوى أو اعتقاد سوء. منذ ألبسني الله العلم عن تعمده
وقال الشيرازي عنه: إنه صلى الصبح بوضوء العتمة أربعين سنة
قال أصبغ بن خليل، كان يقرأ على عيسى بن دينار  فإذا مرّ بذكر الجنة والنار لم ننتفع به يومنا
· هارون بن سالم قرطبي 

وكان منقطع القرين في الفضل والزهد، والعلم. وكان أحمد بن خالد يقول: إنه مجاب الدعوة. وإن دعوته استجيبت في أشياء. وكان بينه وبين ابن خالد قرابة، من قبل الأم، وكان يحفظ المسائل حفظاً حسناً. إلا أن العبادة غلبت عليه. 
قال ابن أبي دليم : وكان إذا دخل رمضان قال لزوجه أطوي الفراش. فلا ينام على فراش، حتى ينسلخ رمضان وتوفي حدثاً في الأربعين من سنه متقدماً لقرنائه. سنة ثمان وثلاثين ومائتين. وكانت كتبه موقوفة عند أحمد بن خالد، وسنّه أربعون سنة. 
وقال ابن وضاح: ما رأيت هنا مثله. كنت إذا رأيته يصلي رحمته
· عبد الرحيم بن عبد ربه الربعي المعروف بالزاهد.

وحكى المالكي أنه: كان أكبر من سحنون بليلتين. وكان سحنون يعرف له فضله، ويعظمه، ويسأله الدعاء له. وكان يقول: رأيت ابن القاسم وفلاناً. وذكر شيوخه. فما رأيت مثل عبد الرحيم. يعني هذا. وذلك أني علمت ظواهر أولئك وعلمت ظواهر هذا، وباطنه. وكان أولاً بزازاً. ثم لزم الرباط، حتى مات. أخذ عنه عيسى، وٌيره من أصحاب سحنون. 
وقال سحنون لرجل فاته بعض السماع منه: أين أنت من الشيخ ? يعني عبد الرحيم أسمعها منه، فكأنك سمعت مني. 
قال ابن حارث: كان ثقة فاضلاً. ويقال إنه مستجاب الدعوة. كان عبد الرحيم كثير التهجد، طول ليله بين راكع وساجد، فكان السهر قد غيره، كأنه مبهوت.

قال المالكي: كان من أهل الزهد والاجتهاد. شهر بالإجابة. وكان سحنون يقصده كثيراً. وقصد ابنه بعده.

· أبو السري واصل العابد الحمّي من قصر حمّة
قال سعدون الخولاني - وكان يخدمه - : كان واصل من رجال مالك.- يعني من أصحابه.- وذكر غيره سبب طلبه العلم، وكان أولاً مشتغلاً بالعبادة.
 قال أبو العرب: كان مجتهداً بالعبادة، له مناقب كثيرة، لم أعلم أن العلم روي عنه. 
قال أبو ميسرة: قال واصل: جئت الى جامع سوسة، يوم جمعة، فصليت و سحنون قريباً مني، فأذّن المؤذن، وقد بقي عليّ شيء من السورة فأتممتها. وقد أخذ الإمام في الخطبة. فلما سلم الإمام سأل سحنون عني. فأخبروه. فنودي بي. 
فقال من أنت ? 
قلت : واصل. 
قال : واصل الذي يقال. 
قلت اسأل الله بركة ما يقال. 
فقال لي : رأيتك تصلي والإمام يخطب. اطلب شيئاً من العلم. 
قلت: لا.
 قال: اطلب العلم أو فلا تسكن في شيء من هذه الحصون. فاختلفت الى عون بن يوسف، سبع سنين. 
قال المالكي: فتفقه به. وحفظ من العلم ما قمع به الشيطان. ثم شمّر للعبادة، وقيام الليل، وصيام النهار، حتى مات. وكان أبو عبد الله بن سحنون يعظمه. وكان واصل يسكن بقصر الطوب من سوسة.

· حكى بعض سكان القصر: أنه خرج ليلة في القصر بعد العشاء الآخرة. فإذا بقارئ يقرأ في بعض البيوت، ( وقاسمَهما إني لكما لمنَ النّاصحين. فدلاهُما بغُرور...) ويردد الآية. فرجع الرجل الى صلاة الصبح، وهو على حالته. قال وأسمع وقع الدموع على الحصير، الى أن خرج لصلاة الفجر، مستور الوجه. فلم أزل أرتقبه، إذا به محمد بن سحنون
· وحكى الإيمالي : أن ابن عبدوس أقام سبع سنين يدرس، لا يخرج من داره إلا الى الجمعة.

و ذكر ابن اللباد، أن محمد بن عبدوس صلى الصبح بوضوء العتمة، ثلاثين سنة. خمس عشرة من دراسة. وخمس عشرة من عبادة وكان إذا رأيته يصلي، علمت أنه ممن يخشى الله تعالى 
· مالك بن علي بن عبد الملك بن قطن أبو خالد. ويقال أبو القاسم. يعرف بالقطني. نسب الى جده.

ورحل فسمع من القعنبي، وأصبغ. وكان زاهداً، ورعاً محتسباً. وكف بصره. فوصف له معالجة ذلك بالقدح. وقال: والله لا أفعل. ضمنت لي الجنة على لسان النبي عليه السلام. فلا أدعها وأطلب ما بعد ذلك

ذكره ابن أبي دليم، في أئمة المالكية. قال هو وغيره: وله عبادة وانقباض وكثرة صلاة. واقتدى به أصحاب له في العبادة، وكثرة الصلاة.
· أبان بن عيسى بن دينار

قال الرازي: وولي قضاء طليطلة، وقد كان امتنع، وقال : لا أحسن القضاء. 
قال محمد بن حارث : ولي للأمير محمد بن عبد الرحمن أياماً قضاء جيان، فأبى واستعفى، فأمر الأمير أن يوكل به الحرس، حتى بلغ به جيان، ويكره على الحكم. ففعلوا ذلك، حتى أجلسوه، وحكم بين الناس يوماً واحداً فلما أتى الليل هرب على سقوف البيوت، فسقط واندقت فخذه، فأصبح الناس يقولون: هرب القاضي. فانتهى الخبر الى الأمير، وقال: هذا رجل صالح وأمر أن يبسط له الأمان، وأن يخرج فلما خرج ولاه الصلاة بقرطبة. وقال: نحن أحق به من غيرنا.

قال أبو عبد الملك: كان الغالب عليه الفقه وكان كثير العمل، كثير الصيام. 
قال ابن لبابة : لم أنظر قط لوجه أبان إلا وجدت الموت وكان يصف فضله وزهده وورعه وأثنى عليه أبو صالح ، والأعناقي، وابن خمير، ومحمد بن غالب الصفار، وطبقتهم، ممن بعدهم. 
وقال أحمد بن حزم : قال الأعناقي: لم أرَ أحداً، ولا سمعت في الدنيا، من كانت له هيبة أبان بن عيسى. وما كان منا من ينظر الى وجه صاحبه، أو يرفع رأسه إليه، فكيف يتكلم. وتوفي نصف ربيع الأول سة اثنين وستين ومائتين.

· قال بعضهم: سمعت ابن طالب عند محنته، وسجنه يقول، وهو مسجون، في سجوده، ومناجاته: اللهم إنك تعلم أني ما حكمت بجور، ولا آثرتُ عليك أحداً من خلقك، في حكم من أحكامي، ولا خفت فيك لومة لائم .
لم يكن في زمانه سلطان ولا غيره أسمح منه. يتداين بالمال الكثير، ويتصدق به، ويصل بالعشرات من الدنانير من يعرف ولا يعرف وربما أعوز فيتصدق بلجام دابته، ومصحفه، ونعله، وشوار عياله. وربما تصدق بثياب ظهره. وكان إذا رأى بعض الرجال في الشتاء، ليس عليه دثار، نزع فروه، وبعض كسوته عن جسده، وكساه.
· عيسى بن مسكين بن منصور

قال أبو دحيم : كان من أهل الفقه، والورع وكان مهيباً، وقوراً. 
قال أبو العرب: كان ثقة مأموناً، صالحاً. ذا سمت وخشوع. كثير الكتب في الفقه، والآثار. صحيحها. وكان يشبه سحنون في هيبته. وكان مهيباً. 
قال غيره: كان رجلاً صالحاً. فاضلاً، طويل الصمت، دائم الحمد. رقيق القلب. غزير الدمعة. كثير الإشفاق. متفنّناً، في كل العلوم: الحديث والفقه وأسماء الرجال. وكُناهم. وقويّهم وضعيفهم. فصيحاً، يجيد الشعر، 
قال أبو بكر المالكي: كان اعتماد ابن مسكين على سحنون، و به كان يقتدى في كل أموره، من شمائله وزهده، ومحاسنه، و مباينته لأهل البدع، حسن المودة بيّن المروءة. 
قال أبو علي البصري: لو أفردنا كتاباً، في ذكر مناقبه ومحاسنه، وزهده وورعه، وعدله، ما انتهينا الى وصفه. وكان مع ذلك عالماً باللغة. قائلاً للشعر.
 قال ابن حارث: كان ابن مسكين من أهل الفضل البارع، والورع الصحيح، والصمت الطويل. يقال إنه كان مستجاب الدعوة. 
وقال ابن الجزار: كان محله من الزهد والورع والسكينة، والوقار والخوف من ربه، والعدل في حكمه، والتوبة في لفظه، ولحظه، على حالة يقصر عنها وصف البليغ.
· يحيى بن عمر بن يوسف بن عامر الكناني رحمه الله تعالى

قال القاضي أبو الوليد: كان فقيهاً حافظاً الرأي. ثقة ضابطاً لكتبه. 
قال ابن حارث: كان يحيى متقدماً في الحفظ. وسكن القيروان. فشرفت بها منزلته، عند العامة والخاصة. ورحل الناس إليه. لا يروون المدونة والموطأ إلا عنه. وكان يجلس في جامع القيروان. ويجلس القارئ على كرسي، يسمع من بعد من الناس، لكثرة من يحضره. وكان من أهل الوقار والسكينة على ما يجب لمثله، تأدب في ذلك بأدب مالك. وكان لا يفتح على نفسه باب المناظرة. وإذا ألحّ عليه سائل، أو أتاه بالمسائل، العويصة، طرده.
وكان يحيى جليلاً في قلوب الناس، عظيماً في أعينهم. 
قال ابن اللباد: كان يحيى بن عمر، من أهل الصيام، والقيام. مجاب الدعوة. له براهين. 
قال الحسن بن نصر: ما رأيت أهيب منه، 
قيل له فابن طالب ? 
قال: كانت له هيبة القضاء.
قال: واجتمعت بأربعين عالماً. فما رأيت أهيب لله من يحيى بن عمر.
قال الأبياني: ما رأيت مثل يحيى في علمه وورعه، وكثرة دعائه، وبكائه، وكان حريصاً على أهل العلم، يحرض طالبه، ويشرف الوصف أن يقصر، والله عن يحيى وفضله. وما يجهل أمره إلا جاهل.
قال الحسن بن نصر: كان يحيى بن عمر إذا صلى الصبح وسلم، من صلاته، بقي كذلك على هيئته كجلوسه في صلاته مشتغلاً بذكر الله عز وجل، حتى تطلع الشمس.
و ذكر شدته على أهل البدع ومجانبته إياهم وقوته في ذات الله تعالى 

· جبلة بن حمود بن عبد الرحمن بن جبلة الصدفي
قال الحارث: كان من أهل الخير، البيّن، والعبادة الظاهرة، والورع والزهد. وكان الغالب عليه الزهد. 
قال أبو سعيد محمد بن سحنون: كانت مع جبلة همة يتيه بها على الخلفاء. كان رحمه الله تعالى، شديداً في ذلك. لا يداري فيه أحداً. ولم يكن أحد أكثر مجاهدة منه للروافض، وشيعهم. فنجّاه الله تعالى منهم. 
ولما دخل عبيد الله إفريقية، ونزل رقادة. ترك جبلة سكنى الرباط. ونزل القيروان. فكلم في ذلك. فقال: كنا نحرس عدواً بيننا وبينه البحر. والآن حلّ هذا العدو بساحتنا. وهو أشد علينا من ذلك. فكان إذا أصبح، وصلى الصبح، خرج الى طرف القيروان من ناحية رقادة، ومعه سيفه، وترسه، وقوسه، وسهامه، وجلس محاذياً لرقادة، نهاره. الى غروب الشمس. ثم يرجع الى داره. ويقول : احرس عورات المسلمين منهم. فإذا رأيت منهم شيئاً، حركت المسلمين عليهم . وكان ينكر على من خرج من القيروان الى سوسة، أو نحوها من الثغور. ويقول جهاد هؤلاء أفضل من جهاد أهل الشرك .

قال الفقيه ابن سعدون القروي: لما دخل عبيد الله الشيعي، القيروان، وخطب أول جمعة، وجبلة حاضر، فلما سمع كفرهم. قام قائماً. وكشف على رأسه، حتى رآه الناس، وخرج يمشي الى آخر الجامع، ويقول: قطعوها قطعهم الله. فما حضرها أحد من أهل العلم بعد هذا. 
ولما ولي الصديني القضاء، أيام أحمد بن الأغلب، كان جبلة يصلي الظهر أربعاً، بأذان وإقامة. فقال له المؤذن : ترى أن نؤذن ونقيم داخل المسجد ? فلما آن الوقت، حاد من الصلاة. فقال له جبلة: قد قال مالك في المسجونين، يجمعون في السجن، لأنهم منعوا من الجمعة. فنحن أقمنا أنفسنا مقامهم. وكتب الصّديني الى ابن الأغلب يخبره بما فعل، جبلة. 
فأرسل إليه: مدّ يدك الى من شئت، واترك جبلة.
وجاء صاحب الحرس، فقال له: يقول لك الأمير: كرر الإقامة. وسلم من اثنتين، ولا تقنت. فقال له جبلة: الأمير لا يعلّمنا أمر ديننا. 
وجاءه آخر من قبل القاضي بمثل ذلك. وبقراءة بسم الله الرحمن الرحيم.وبزيادة حيّ على خير العمل. في الأذان. 
فقال له جبلة: قم قبّحك الله، وقبّح من أرسلك. 
فرجع الرسول الى المروردي، فأخبره، فسبّه المروردي، وقال له: أنا أرسلتك الى جبلة، تأتي الى أولياء الله تعالى. تتعرض في دعائهم.
قال القابسي: دخل جبلة يوماً على سحنون، وعليه ثوب خلق. فلما فرغ السماع وخرج الناس، دفع سحنون إليه شقة. ورداء. وقال له: اقطع من هذه الشقة، محفصين. وألبس الرداء. فلما خرج، ساومه فيها قوم من أصحابه. فلم يزالوا به، حتى اشتروا ذلك منه بألفي دينار فبلغ ذلك سحنون. فقال: اشتروا منك ما عرفوا. وبعت ما لم تعرف. 
توفي رحمه الله تعالى سنة تسع وتسعين ومائتين. وصلى عليه محمد بن محمد بن سحنون. في مصلى العيد، لكثرة من اجتمع من الناس، رحمه الله تعالى. ومولده رحمه الله تعالى سنة عشر ومائتين.
· أبو الأحوص أحمد بن عبد الله 

كان رجلاً من أهل الفضل، مكفوف البصر، بعد صحة. وقال عبد الوهاب الزاهد: قمت على برج، على شاطئ البحر، فإذا أبو الأحوص رحمه الله تعالى، بين شرافتين في سواد الليل يقول: 
أبوا أن يرقدوا لـيلاً    فهـم لـلـه قُـوّامُ

أبوا أن يفطروا دهراً    فهم لـلـه صُـوّام

أبوا أن يخدموا الدنيا     فهـم لـلـه خـدّام
لا إله إلا الله والله أكبر. ولله الحمد. ثم اندفع في السباحة حتى سمع حسي. فقال لي: من أنت? فقلت: عبد الوهاب. 
فقال يا بني: يا أبا القاسم. إنما نقطع الدنيا بالهموم والعلل، والأحزان والأمراض، والأعمال. وإنما نفرح غداً بالنظر الى الله تعالى. إذا صرنا الى دار السلام.
· أحمد بن مروان الصوّاف 

أبو جعفر. رحمه الله تعالى. سمع من سحنون.
قال ابن حارث: كان من الفضلاء المتقدمين والعباد المجتهدين. كان من أصحاب سحنون. وغلبت عليه العبادة والخير. 
ويقال إنه كان مستجاب الدعوة. 
قال أبو العرب: كان فقيهاً عالماً بالفقه، والمناظرة عليه. ثقة، حسن العقل. ذا اجتهاد في العبادة. وكان يسمى جوهرة أصحاب سحنون. قل من أخذ عنه، إذ لم ينصب نفسه لذلك. وكان إذا قام للصلاة، لم يشغل نفسه بسواها. فلو جرى ما شاء الله تعالى، لم يعلم بشيء منه. ذكر ذلك ابن أبي زيد، الفقيه رحمه الله تعالى. 
قال: كان له ابن، له أصحاب يجتمعون على اللهو، والغناء، وكانت والدته تقول له: لا تتحركوا حتى يأخذ والدك في الصلاة. فإذا أخذ في الصلاة، أخذوا في شأنهم. فلا يشعر بهم. فإذا أحست الوالدة بانصرافه منها. ضربت الحائط فكفوا.

· أبو بكر بن اللباد واسمه محمد بن محمد بن وشاح. مولى الأقرع. مولى موسى بن نصير اللخمي.
قال ابن حارث: وكان عنده حفظ كثير، وجمع للكتب. وله حظ وافر من الفقه، والحفظ. شغله: إسماع الكتب عن التكلم في الفقه. وكانت مذاكرته تعسر، لم يشفع به لضيق في خلقه. وكان خلقه سيئاً. 
قال أبو العرب: وكان فقيهاً جليل القدر، عالماً باختلاف أهل المدينة، واجتماعهم، مهيباً مطاعاً.
وذكر بعض ثقات أصحابه: أنه نظر الى رجليه بعد أن فلج، وقد تغيرتا، وانتفختا، فبكى ثم قال: اللهم ثبتهما على الصراط يوم تزول الأقدام. وأنت العالم بهما، والشاهد عليهما، أنهما ما مشتا لك في معصية .
  قال محمد بن إدريس: كنا يوماً عند ابن اللباد نقرأ عليه، حتى سمعنا فوق البيت حركة. فسأل الشيخ خادمه عنها. 
فقالت: جعفر بن النوام يطارد الحمام. 
فقال: اللهم أصلحه. فما كان إلا بعد يوم أو يومين، حتى قرع علينا الباب، فأذن له. وجلس في الحلقة. 
فقال له الشيخ: اجلس يا مؤمن الى أن نفرغ. وكان أجداده كلهم عراقيون. فواظب على السماع، وانتفع بدعائه، ولزم السبائي وبلغ من العبادة مبلغاً عظيماً.
وكانت له امرأة سليطة، تؤذيه بلسانها. فحكى أنها قالت له يوماً: يا زاني. 
فقال: سلوها، فبمن زنيت ? 
قالت: بالخادم. 
قال: سلوها لمن الخادم ؟

 قالت: له.
فقال له أصحابه : طلقها، ونحن نؤدي حقها. 
فقال: أخشى إن طلقتها، أن يبتلي بها مسلم. ولعل الله دفع عني بمقاساتها بلاءً عظيماً. 
فقال: بل حفظتها في والدها، فإني خطبت الى جماعة فردّوني، وزوجني هو لله تعالى. وكان يفعل معي جميلاً. أفتكون مكافأته طلاقها ?! 
وكان يقول: لكل مؤمن محنة. وهي محنتي  

· أحمد بن المعتب
قال أبو العرب : كان ثقة ثبتاً، نبيلاً، عالماً بالحديث والرجال، حسن التقييد سمع منه الناس.
 قال ابن حارث : كان نبيلاً فصيحاً، صحيح اليقين بالله. 
قال القاضي يونس عن أبي العرب : إن أحمد بن معتب، كان له صلاة طويلة بالليل، وبكاء. حتى كان يسمع جيرانه بكاءه، وصراخه وكان له نسكٌ وخشوعٌ وحسن خلق وكان فيه زهد.
وكان سبب وفاته أنه حضر يوماً مسجد السبت بالقيروان، فقرأ القارئ: "ألْهاكُم التّكاثُر حتى زُرتُم" 
ويقال: بل قرأ: "ويُطاف عليهم بصحافٍ من ذهبٍ" الآية. 
وقيل: بل سمع بيت شعر، فيه ذكر النار، فخر صعقاً وحمل الى داره بشارع ابن المعتب، لا ينطق بكلمة وتوفي. وذلك لسبع خلت من ذي القعدة سنة سبع وسبعين ويقال ست وسبعين ومائتين. قال ابن اللباد : حضرت مشهد الذكر يوم السبت، لسبع خلون من ذي القعدة، سنة سبع وسبعين ومائتين وأحمد بن المعتب رحمه الله تعالى حاضر وكان له بكاء ونوح. وكان القراء إذا علموا به، تحركوا، وعبّروا، وأخذوا في التعبير: 
دع الدنيا لمن جهل الصوابا   فقد حضر المحب لها وخابا

يصلي فتارة يبكـي يبـيت   ويطوي الليل بالأحزان دأبا
فلما وصلوا، تحرك وبكى. ثم قرأ قارئ: "يا عبادي لا خوفٌ عليكمُ اليومَ" الآية  بل الآيات الثلاث فصاح صيحة شديدة ثم سقط على وجهه فأقام ساعة، وأسنده إنسان بصدره، وكُلم فلم يتكلم ثم أغلق عينيه ، ثم قاء شيئاً أخضر فلما انقضى المجلس بالدعاء، أردنا أن نحمله على دابة. فلم يستطع ، إذ كان لا يثبت، فجئنا بمحمل على جمل، فحمل، وأخرج من المسجد يبكي، كأنه نائم. وحمل في شق الجمل وزامله ابن عم له. ثم أتي به داره فقاء شيئاً أخضر، ولم يتكلم. وتركناه لنسائه فلما كان بعد العشاء الأخير، توفي رحم الله تعالى ولم يتكلم ولم يفتح عينيه وأغلقت الحوانيت كأنه يوم عيد وحضرت غسله، وقد كسي نوراً وبياضه لبدنه وصلي عليه العصر صلى عليه حمديس القطان وفات كثيراً من الناس الصلاة عليه، لكثرتهم ونودي على جنازته : أيها الناس لا تفوتكم جنازة أحمد بن معتب شهيد القرآن.
 قال بعضهم : إن ابن معتب ، مر ذلك اليوم في طريقه الى مسجد السبت، بدار. فسمع فيها غناء فقرع الباب فخرج إليه صاحب الدار، فاستأذنه في الدخول، فاستحيا صاحب الدار، واعتذر.
 فقال : لابد فدخل صاحب الدار قبله. وغيّب ما كان بين أيديهم من شراب. ثم أذن له، فدخل وسلم. فقال: من المتكلم ? 
فقالوا : هذا. 
فقال سألتك بالله، ألا أعدت ما سمعت منك. 
فقال مغنيهم: 
العفو أولى لمن كانت له القدر  لاسيما عن مصرٍّ ليس ينتصر

أقرّ بالذنب إجـلالاً لـسـيده  وقام بين يديه وهو مقـتـدر
فبكى وخرّ وأنّ. فردده مراراً فانتحب وقام وقال: تاب الله عليكم وخرج. فتاب صاحب الدار. وسار أحمد الى مسجد السبت فكان منه ما ذكرنا
· أبو ميسرةأحمد بن نزار. يكنى أبا جعفر. من الفقهاء العباد، المتبتلين الخائفين الورعين. 
ذكر ابن اسماعيل العبيدي : وجه في أبي ميسرة، ليوليه قضاء إفريقية بعد فتنة أبي يزيد، فأتاه الرسول فقال له: مولاي يقرئك السلام، ويقول لك: لابد أن تلي القضاء 
فقال : رجل أعمى، يبول تحته. - ولم يعلم أحد أنه أعمى، إلا ذلك اليوم.- 
فقال: منذ كم عميت ? 
قال: منذ ثمان عشرة سنة. ثم قال: اللهم أنك تعلم أني انقطعت إليك، وأنا ابن ثمان عشرة. فلا تمكنهم مني. فما جاء العصر إلا وقد توفي. فغسل، وكفن، وخرج به. فوجه إليه اسماعيل كفناً وطيباً في الأطباق. فرافقه الرسول على النعش فجعل إليه الكفن من فوقه. 
وذكر عنه أنه بينما هو يتهجد ليلة من الليالي، ويبكي، ويدعو، إذ بنور عظيم خرج له من حائط المحراب، ووجه كالبدر. فقال له : تأمل من وجهي، يا أبا ميسرة، فإني ربك الأعلى.! 

 فبصق في وجهه، وقال له: اذهب يا ملعون. فعليك لعنة الله .

وكان كثير التهجّد، والتلاوة، وقيام الليل، وصيام النهار، متواضعاً. يأكل خادمه معه، على مائدته. وكان إذا أكل، جعل مائدته في السقيف، حذاء الباب. فإذا أتى سائل، فتح الباب وأعطاه، لئلا يقيم الخادم، وهم يأكلون دونها.
· عبد الله بن إسحاق البرقي 

أبو محمد. قال ابن حارث: كان من أهل الفقه والأدب.غلب عليه آخراً، الورع والزهد. ومات مرابطاً بسوسة من رعدة قاصفة سمعها. وقد أغفى فزهقت لها نفسه. وكان اشرب قلبه الخوف، للبكاء. ولسانه لتعظيم الله وتحميده، والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم. 
و كان يقول : بدني للتراب والبلاء، وقلبي للخوف والرجاء. ولم أخلق للّعب والهوى. وإنما خلقت للعمل الصالح. 
وكان يختم القرآن في كل يوم ختمة. وينظر، ويعتبر بالجنة في منامه. وتوفي سنة سبع عشرة وثلاثمائة
· أبو علي الحسن بن نصر السّوسي مولى امرأة من أهل قسطلية. 
قال الخراط: كان شيخاً صالحاً، فاضلاً، ثقة ورعاً، زاهداً فقيهاً، عدلاً في أحكامه، صادقاً في الحق، لا يهاب سلطاناً، مشهوراً بالعلم، صحيح الكتب. 
قال أبو عبد الله الخراط: وكان مع ذلك كثير الاجتهاد في العبادة، على قيام الليل، وصيام النهار، وتلاوة كتاب الله تعالى كثير الخشوع، والتواضع وكان أبو الفضل الممسي، يشرّف قدر الحسن بن نصر بسوسة، وحمود بن سهلون بالساحل، وحمود بقابس .

قال الزويلي: كان طويل الصلاة لا تذكر الدنيا في مجلسه أقام فوق أربعين سنة ، إذا دخل شهر رمضان، لم يكلم أحداً من الناس، ولا أهلاً ولا ولداً فإذا أراد حاجة، كتب بها وكان زاهداً في الدنيا. راغباً في الآخرة حكت عنه زوجته، - وكانت امرأة صالحة - : أنه كان يختم في رمضان كل ليلة ختمة حتى كانت رجلاه تتورم من القيام، وتتفطر بالماء الأصفر، وكان إذا جاء الليل، وحضر وقت القيام، أقام جميع من عنده الى بيوتهم، وأخرج عنه السراج، فإذا هدأ أهل الدار، سمعت قراءته الى الصبح، فيصليه بوضوء قيامه في مسجده ثم يدخل داره، فلا يزال في تسبيح، وذكر الى طلوع الشمس، فيدخل إليه الناس يأخذون عليه، الى ارتفاع النهار فيركع الضحى، ويضطجع الى الهاجرة هذا دأبه وكان يتورع أن يقبل من أحد شيئاً.
· الشيخ أبو الحسن الكانشي رحمه الله تعالى هو حسن بن محمد بن حسن الخولاني.
وبعضهم يزيد على بعض: كان رجلاً صالحاً فاضلاً فقيهاً مشهوراً بالعلم متعبداً مجتهداً ورعاً خائفاً رقيق القلب كثير النياحة والبكاء، سمعاً كثير المعروف، باع ضياعه كلها وتصدق بها، وكان صارماً في مذهبه مجانباً لأهل الأهواء. ومن يخالف مذهب أهل المدينة. وكان أبو العباس الإبياني، إذا ذكره يقول: ذلك العالم حقاً. 
قال أبو بكر بن خلف : كان من العالمين بالله،
قال أبو بكر بن خلف: أُخبرت أنه كان لا يهدأ ولا ينام الليل أجمع، يقرأ القرآن ويبكي. ذا خوف وإشفاق 
حكى الشيخ أبو الحسن القابسي: إن بعض سكان القصر، الذي كان يسكن فيه الكانشي قام فسمعه يقرأ في سبحان. فلما كان آخر الليل وجده قد ختم، ثم أخذ في النّياحة والبكاء. ثم قال:
أتراك بعد الدرس للقرآن تحرقـنـي   يا ليتني أدرجت قبل الذنب في الكفن

ثم عاد الى النياحة، والبكاء حتى طلع الفجر. ثم أقبل يقول وعزّتك وجلالك، ما عصيتك استخفافاً بحقك، ولا جحوداً لربوبيتك. لكني حضرني جهلي، وغاب عني علمي، واستفزّني عدوي، وإني عليها يا إلهي لنادم. 
قال القابسي: ما رأيت أخير من أبي الحسن وكان أكثر ما يقطع ليلته بتلاوة القرآن و النياحة والبكاء ولقد غلب عليه الحزن حتى صار ضحكه كالبكاء.
وجردته العرب في طريق الحج ، فأعروه. فدفع إليه جمّال، معلف جمل فاستتر به فلما اشتد عليه الحر، رفع رأسه، ونادى بصوت، وقال: 
أحببت نجواهم ثم بلـوتـهـم  فأكثرتَ بلواهم كي يتضرعوا

وإذا دعوك رفعت نحو دعائهم  حجباً لعزّك دائماً لا تـدفـع
ومن حكم كلامه ومناجاته، قوله : أرني من قصده فخيّبه، أرني من توكل عليه فأضاعه، أرني من أطاعه فأضاعه إذاً لا تراه أبداً، 
وكان يقول : هانوا عليك فعصوك، ولو أحببتَهم لحميتهم. وكان ينشد: 
يا رب كن لي ولـياً  بالصّنع حتى أطيعك

لئن ذممت صنيعـي    لقد حمدت صنيعك

إن كنت أعصيك إني أحب فيك مُطيعـك
· عمر بن عبد الله بن يزيد، المعروف بابن الإمام الصوفيأبو حفص. 
قال المالكي: كان ممن طلب العلم، وتفقه، وسمع من أحمد بن أبي سليمان وغيره. ثم اعتزل الناس. ولزم العبادة والتبتل وقيام الليل. وكانت له في كل ليلة ختمة. ثم زاد فهمه.
.وكان مجاب الدعوة، ورأى ليلة القدر. 
قال بعضهم : قال : وظهر لي إبليس كم بالله  ، بالله وكم بهذا الجد، والاجتهاد.!

 فقلت له: أتراك يا عدو الله، ناجياً من عذاب الله. إذا عذبت أنا، فانخنس مني.
قال المالكي: كان ممن حفظ العلم وعني به، ثم تركه. وقال: إنما تركته لله. لأن أهله أدخلوا فيه ما ليس فيه
· أبو إسحاق ابراهيم بن أحمد السبائي
قال أبو عبد الله الخراط: كان من أولياء الله المعدودين، الذين ينزل بدعائهم القطر، وتظهر بهم البراهين. 
قال المالكي: كان رجلاً صالحاً فاضلاً مشهوراً بالعبادة والاجتهاد، كثير الورع وقافاً عن الشبهات، رقيق القلب، غزير الدمعة، متواضعاً، مجاب الدعوة، حسن الأخلاق، حميد الأدب، طلق الوجه، مجافياً لأهل البدع، شديد الغلظة عليهم، قليل المداراة لهم. 
قال ابن سعدون: كان من المتعبدين المتقدمين في العبادة، موصوفاً بالعقل والعلم. وكان مما شغل به نفسه، ذكر فضل الصحابة والثناء عليهم، لانتشار أمر المشارقة، فما كان أحد يذكر الصحابة إلا في داره. وكان يقول: رأيت عمر بن الخطاب في المنام فأمّنني.
قال: وكان أبو إسحاق في ابتداء أمره، ولزومه العبادة، كثير الانزواء عن الناس. وكان مروان بن منصور الزاهد، مشهوراً. فكان الاختلاف إليه، الى أن مات. فانكشف أبو إسحاق. 
قال بعضهم: كان يخلو في مسجد أبي الحكم عشرين سنة، يخلو فيه بالعبادة، قبل أن يعرف. ولزم من سنة وثلاثمائة. 
قال الخراط: ما علمت أنه خرج من باب داره، منصرفاً من أيام أبي يزيد، حتى توفي. ولما أخبر بموت مروان، استرجع، وقال: كشفني. 
وكان يقول: لو علمت أن الأمر ينتهي الى هذا - يعني لما انخرق عليه من أمر الناس - ما كان إلا الأمر الأول. - يعني البعد منهم - .

وكان يقول: إذا كان هكذا، فمتى يعمل الإنسان? !

ويقول: هذا أمر قد نزل - يعني اختلاف الناس إليه - لا يزيله إلا الموت. 
قال: فلما اشتد أمر بني عبيد، وفتح دعاتهم أبوابهم، ودعوا الى كفرهم ، قال أبو إسحاق لأصحابه: افتحوا باب داري، نأخذ في ذمهم، والتحذير منهم. وكان في ابتداء أمره، وانفراده، يقتات بعمل القصارة. يقصرها على بئر في داره. قال: وكان الرزق أبطأ علي مرة. فقالت لي نفسي: تعرّض للرزق. فخرجت، فسمعت معلماً يقرئ صبياناً هذه الآية: "ولقد خلقنا فوقَكم سبعَ طرائِقَ وما كنّا عنِ الخلقِ غافلين". فانتبهت من ذلك ورجعت الى بيتي، فجلست. فدخل علي في ذلك رجل من إخواني. فدفع إلي ديناراً سلفاً. فأخذته، واشتريت أبداناً. وكنت أقصّرها في داري، فأربح في البدن قيراطاً، ونحوه، يقام لي من ذلك معاش. .

وكان إذا دخل في الصلاة، لم يكن قلبه إلا فيها. فربما يدخل من يدخل من أصحابه، فلا يعلم بدخولهم، لشغله بالصلاة. وكان إذا أراد أن يتوضأ، يتلو قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا قُمتُم الى الصلاة" الآية. ثم يقول: نعم يا رب، ويكررها، ذلك. ثم يغسل أعضاءه تحت خوف عظيم، ووله، حتى يفرغ من وضوئه .
ذكر أبو محمد بن أبي زيد رحمه الله تعالى: إن أبا إسحاق كان مستجاباً. رأينا استجابته في كل شيء. من ذلك أنه كانت لي ابنة أصابها في عينها شيء، انتهى بها الى أمر عظيم. فعالجتها بكل علاج، فلم ينجح. فذكرت لأبي إسحاق أن يدعو لها، وقلت له: إني كرهت عرضها على الطبيب وكشفها عليه. 
فقال لي: ابعث بها إلي ارقِها، ثم رجع فقال: من ها هنا أرقيها. حتى أفاقت لثلاث، فكأنه ما كان بها شيء. 
وكانت عندي طفلة استرخى وركها. فمضت بها امرأة إليه، فرقاها فأتت صحيحة. 
وذكر أنه كان يرقي الناس الذين يأتون إليه جملة، ويجد كل إنسان منهم برء نفسه، على وجهه. فدخل فيهم رجل مشرقي، غطى وجهه. فلما رقاهم وخرجوا، أُعلم بذلك أبو إسحاق، فقال: الليلة يعمى. فسئل عنه، فقيل ما مرت عليه ليلة أشد من تلك الليلة. 
قال ابن شبلون: وكانت رقيته بالحمد لله، وقل هو أحد، والمعوذتين. كل ذلك سبعاً، ثم يقول في آخر دعوته: ببغضي عبيد، وذويه، ( وجاه نبيك وأصحابه، وأهل بيته،) اشف كل من رقيته، فيشفى ..
 وقصده رجل من سجلماسة. فلما عرف الشيخ بذلك قال: أنا أقوم إليه، فتلقاه وسلم عليه، ووقف عليه، ووقف معه ساعة، ثم دخل كئيباً. فجثا على ركبتيه، وجعل يضرب بيديه إحداهما على الأخرى. ويسترجع. فسئل، فقال: رجل من سجلماسة. جاء الى زيارتي وما قدري أن أُزار من سجلماسة، والله الذي لا إله إلا هو، ما أستحق إلا من يجلسني في الزقاق ويقول: - لكل واحد ممن جاز - ألطم 
توفي الشيخ أبو إسحاق رحمه الله تعالى ورضي عنه، لثمان بقين من رجب سنة ست وخمسين وثلاثمائة. مولده سنة سبعين ومائتين. قال القابسي: لما احتضر أبو إسحاق رأى من حضر نوراً عند وجهه. ومرّ على صدره. ثم الى رجليه. ثم خرج من البيت، فقبض الشيخ. ولما قبض بادر الشيوخ الذين حضروه: ابن أبي زيد، رحمه الله تعالى، وابن شبلون، وغيرهم، الى غسله، وكفنه، مخافة أن يوجه لهم معدّ كفناً - على عادتهم - فجاء ابن أبي هاشم بالكفن، وهم قد فرغوا منه، فجعل من فوق. فلما خرج به الى الجبانة. قطّعوه قطعة قطعة.
· محمد بن مسرور العسّال رحمه الله تعالى 

أبو عبد الله. كان شيخاً فاضلاً، من أهل العلم
وكان يقوم الليل كله، هو وكل من في داره. ولقد ذُكر أنهم باعوا خادماً، سوداء، فرجعت إليهم، وقالت بعتموني من اليهود.!

 فقالوا لها: إنهم مسلمون. 
قالت إنهم لا يقومون الليل !
· محمد بن وسيم بن سعدون طليطلي . وكان أعمى. بصيراً بالحديث، حافظاً للفقه، له حظ من العلم باللغة، والنحو والشعر، والتفسير، والفرائض والحساب، والعبارة. شاعراً ذكياً. وكانوا يرون ما فيه من الذكاء ببركة دعاء أبيه. وكان صالحاً. وقد تقدم ذكره. 
وقيل لما عمي بعد مولده، بيسير، جمع أبوه أهل الصلاح والزهد وصلوا الليل كله. فلما أصبح أحضر هذا المولود فدعوا له أن يجعل الله نور بصره في قلبه. فأجيبت دعوتهم. وكان رأساً في كل فن متقدماً فيه، من أهل الظرف والأدب، وعلا ذكره، وتقدم في الفتيا. وكان رأساً فيها.
· أبو بكر الأبهري رحمه الله. هو محمد بن عبد الله بن صالح بن عمر بن حفص بن عمر بن مصعب بن الزبير بن كعب بن زيد بن مناة بن تميم.
قال الوهراني: وما رأيت من الشيوخ أسخى منه. ولا أشد مؤاساة لطلبة العلم. ومن يرد عليه من الغرباء يعطيهم الدراهم، ويكسوهم. وكان لا يخلي جيبه من كيس، فيه مال. فكل من يرد عليه من الفقراء يغرف له غرفة بلا وزن ولقد سألته عن سبب عيشه، أولاً. فقال: كان رؤساء بغداد، لا يموت أحد منهم إلا وصّى لي من ماله و لو
كنت ممن يريد الجمع، لكان معي فوق الثلاثين ألف مثقال.
· القاضي أبو بكر محمد بن يبقى بن محمد بن زرب بن يزيد 

قرطبي، كان أبوه يبقى أحد قراء القرآن للناس 
قال القاضي غريب بن محمد: رأيت ابن زرب بعد وفاته، فسألته ? 
فقال: ما وجدت شيئاً أضرّ من الاختلاف الى أبواب الملوك، 
وقال المقرئ الباقلاني: سألته في النوم ? 
فقال ما وجدت أنفع من قراءة القرآن، وكانت ولايته في القضاء أربعة عشر عاماً.
· سيدي محرز العابد رحمه الله تعالى وغفر له هو أبو محمد محرز بن خلف ابن أبي رزين التونسي، المعروف بالعابد. خاتمة صلحاء علماء إفريقية.
وكان متقشفاً فاضلاً، زاهداً في الدنيا، مجانباً لأهلها، مستجاب الدعوة.حكى بعضهم أنه كان آخر ليله ونهاره، إنما صلاته النافلة. يصلي ركعتين ثم يجلس، يتفكر ساعة أو ساعتين، ثم يقوم فيركع ركعتين ثم يجلس يتفكر، يفعل ذلك عامة ليله ونهاره.
موت و خاتمة 
· عبد العزيز بن أبي حازم

واسم أبي حازم سلمة بن دينار الفقيه الأعرج مولى أسلم، توفى فجأة بالمدينة في سجدة سجدها بالروضة بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، في آخر سجدة منها غرة صفر سنة خمس وثمانون وكذا قال الزبيري وغيره.
· أحمد بن المعتب
وكان سبب وفاته أنه حضر يوماً مسجد السبت بالقيروان، فقرأ القارئ: "ألْهاكُم التّكاثُر حتى زُرتُم" ويقال: بل قرأ: "ويُطاف عليهم بصحافٍ من ذهبٍ" الآية. وقيل: بل سمع بيت شعر، فيه ذكر النار، فخر صعقاً وحمل الى داره بشارع ابن المعتب، لا ينطق بكلمة. وتوفي وذلك لسبع خلت من ذي القعدة سنة سبع وسبعين ويقال ست وسبعين ومائتين. قال ابن اللباد: حضرت مشهد الذكر يوم السبت، لسبع خلون من ذي القعدة، سنة سبع وسبعين ومائتين. وأحمد بن المعتب رحمه الله تعالى حاضر، وكان له بكاء ونوح. وكان القراء إذا علموا به، تحركوا، وعبّروا، وأخذوا في التعبير: 
دع الدنيا لمن جهل الصوابا  فقد حضر المحب لها وخابا

يصلي فتارة يبكـي يبـيت  ويطوي الليل بالأحزان دأبا
فلما وصلوا، تحرك وبكى. ثم قرأ قارئ: "يا عبادي لا خوفٌ عليكمُ اليومَ" الآية. بل الآيات الثلاث. فصاح صيحة شديدة. ثم سقط على وجهه. فأقام ساعة، وأسنده إنسان بصدره، وكُلم فلم يتكلم. ثم أغلق عينيه، ثم قاء شيئاً أخضر. فلما انقضى المجلس بالدعاء، أردنا أن نحمله على دابة. فلم يستطع، إذ كان لا يثبت، فجئنا بمحمل على جمل، فحمل، وأخرج من المسجد يبكي، كأنه نائم. وحمل في شق الجمل. وزامله ابن عم له. ثم أتي به داره. فقاء شيئاً أخضر، ولم يتكلم. وتركناه لنسائه. فلما كان بعد العشاء الأخير، توفي. رحم الله تعالى. ولم يتكلم. ولم يفتح عينيه. وأغلقت الحوانيت كأنه يوم عيد. وحضرت غسله، وقد كسي نوراً وبياضه لبدنه. وصلي عليه العصر. صلى عليه حمديس القطان. وفات كثيراً من الناس الصلاة عليه، لكثرتهم. ونودي على جنازته: أيها الناس لا تفوتكم جنازة أحمد بن معتب شهيد القرآن. 
قال بعضهم: إن ابن معتب، مر ذلك اليوم، في طريقه الى مسجد السبت، بدار. فسمع فيها غناء. فقرع الباب فخرج إليه صاحب الدار، فاستأذنه في الدخول، فاستحيا صاحب الدار، واعتذر. فقال لابد فدخل صاحب الدار قبله. وغيّب ما كان بين أيديهم من شراب. ثم أذن له، فدخل وسلم. فقال: من المتكلم? فقالوا هذا. فقال سألتك بالله، ألا أعدت ما سمعت منك. فقال مغنيهم: 
العفو أولى لمن كانت له القدر   لاسيما عن مصرٍّ ليس ينتصر

أقرّ بالذنب إجـلالاً لـسـيده  وقام بين يديه وهو مقـتـدر
فبكى وخرّ وأنّ. فردده مراراً. فانتحب وقام. وقال: تاب الله عليكم. وخرج. فتاب صاحب الدار. وسار أحمد الى مسجد السبت. فكان منه ما ذكرنا
· أبو بكرمحمد بن علي النابلسي. كبير أهل مدينة الرملة. وفقيه مطع في بلده. مسموعاً فيه. يتبع الرأي. وكان فقيهاً زاهداً. مالكي المذهب ذا رئاسة وظهور. وكان شديداً على بني عبيد، حين ملكوا مصر والشام، ذامّاً لهم، منفراً للعامة عنهم. قائلاً لهم. قال ابن سعدون: وكان شيخاً صالحاً. قال أبو إسحاق الرقيق في تاريخه: هو رجل معروف بالعلم، وكان يفتي في المحافل، باستحلال دم من أتى من المغرب. ويستفز الناس لقتالهم. يريد بني عبيد. 
قال: وكان أغلظ عليهم من القرامطة.
ومما ذكره الرقيق، وابن أبي يزيد، وابن سعدون، 
وكان رحمه الله تعالى، لما قام الأعصم القرمطي الجنّابي، ونهض الى الشام، واسمه الحسن. فرأى المنصور. وأتى من موضعه بالإحساء، فحل بالرّملة بجيوشه. سنة سبع وخمسين وثلاثمائة. وأمامه أميرها، لا يسع أبي بكر إلا مداراته على بلده، لئلا يستبيحه. فأدخله الرملة. ولم يخالفه أهل البلد. ووقَوا كثيراً من شره، ثم زحف الأعصم، الى مصر، وحصر القاهرة. وبها العبيدي، صاحب القيروان الملقب بالمعز إثر وصوله إليها. وغلامه جوهر الصقلبي، الى أن هزموا الأعصم، وفر أمامهم الى بلده، الإحساء. وذلك في سنة أربع وستين. وانبعث عساكرهم. فخرج أبو بكر النابلسي من الرملة خائفاً منهم الى دمشق. فلما حصل بها، قبض عليه بعض عظمائها، وحمل الى مصر مع ابنه، في جملة الأسرى الذين قبض عليهم في الهزيمة. وكانوا نحو ثلاثمائة فشهروا على الجمال، وأمر بضرب أعناقهم على النيل، ورمي جثثهم به، إلا النابلسي، فإنه أمر أن يسلخ من جلده. 
وقال لجوهر: عرّف السلطان، أني أفدي نفسي بخمسمائة ألف. فدخل جوهر ثم خرج. فقال: اذهبوا به واسلخوه. فرمى بنفسه ثانية. فلطم شديداً، وحمل بهذا المنظر، فطرح على وجهه بالأرض، وجلس على صدره ووركيه، ومسك جداً. وشق السلاخون عرقوبيه، ونفخ كما تنفخ الشاة. ثم سلخ، وهو في كل هذا يقرأ القرآن بصوت قوي، وترتيل. الى أن انتهى السلخ الى كتفيه. فتغاشى. ثم مات. فصلب جسده، ناحية. ثم جلده، بعد أن حُشي ناحية. رحمة الله تعالى عليه .
قال ابن سعدون: لما أُتي بأبي بكر، وبابنه أسيرين، اختار الشيخ أن يقتل ابنه قبله، حتى يحتسبه، ويكون في ميزانه. فكان ذلك. فدعا الله على فاعله أن يفجعه الله بابنه. وكان لمعد ابن، اسمه: عبد الله، لقبه المهدي. و دعى له، وفيه دعاوي. فقبل الله دعاء الشيخ، وأماته في حياة أبيه، وأفجعه به.
· الشيخ أبو الحسن الكانشي رحمه الله تعالى 

هو حسن بن محمد بن حسن الخولاني.
كان رجلاً صالحاً فاضلاً فقيهاً مشهوراً بالعلم متعبداً مجتهداً ورعاً خائفاً رقيق القلب كثير النياحة والبكاء، سمعاً كثير المعروف، باع ضياعه كلها وتصدق بها، وكان صارماً في مذهبه مجانباً لأهل الأهواء. توفي سنة سبع وأربعين وثلاثمائة. وهو ابن تسع وتسعين سنة. 
وقيل ابن ثمان وثمانين سنة. ودفن بالمنستير. وأوصى أن يكفن في ثلاثة أثواب. يدرج فيها، إدراجاً.
 وسمع وهو يقرأ عند خروج نفسه: إن المتقين في جناتٍ ونهر. وسمع في نزعه، يقول: لا. يا عدوّ الله، حتى يردوا الرداء.
 فقيل له: ما هذا ? 
قال: إبليس عند رأسي، يقول نجوت مني
· قال أبو علي الورّاق: وكان أبو حفص من أهل العلم والورع، لا ينام إلا مغلوباً. لم يكن في وقته مثله. فلما دخل بنو عبيد فرّ. فسكن المنستير. ولم يتخذ فيها بيتاً، مدة، وإنما كان يدفع كساه. عند رجل من سكان القصر. وكان مجاب الدعوة، ورأى ليلة القدر.
 قال بعضهم، قال وظهر لي إبليس. كم بالله، بالله. وكم بهذا الجد، والاجتهاد. ؟

فقلت له: أتراك يا عدو الله، ناجياً من عذاب الله. إذا عذبت أنا، فانخسى مني.توفي رحمه الله تعالى، سنة خمسين وثلاثمائة. ويقال اثنتين وخمسين. وقيل سنة سبع وأربعين. وذكر أنه لما احتضر دعا بشرابه فأتي به. فقال: قد سقيت، وسقيت. وأرويت. ثم أومأ بيده، الى السلام. 
فقلنا: رأيت الملائكة ? 
قال: رأيت. وجعل يومئ بيده، حتى قبضت نفسه. 
قال بعضهم: لما حضرته الوفاة، قال: قد بُشِّرت. 
قلت: بماذا ? 
قال: أما تقرأ: "يبشّرُهم ربُّهم برحمةٍ منه" الآية.
· أبو عمر أحمد بن عبد الملك الإشبيلي  المعروف بابن المكوى
قال ابن عفيف: إليه انتهت رئاسة العلم بالأندلس حتى صار بمثابة يحيى بن يحيى في زمانه، واعتلى على جميع الفقهاء، ونفذت الأحكام برأيه، فحكم على الحاكم، وبعد صيته بالأندلس، وحاز رئاسة أحاديثها مشهورة، وكان رحمه الله من ذوي المتانة في دينه والصلابة في رأيه والبعد عن هوى نفسه، لا يداهن السلطان، ولا يدع صدعه بالحق، كان البعيد والقريب عنده في الحق سواء.
توفي أبو عمر رحمه الله أول انبعاث الفتنة البربرية بقرطبة، في جمادى الأولى سنة إحدى وأربعماية فجأة. ويقال إن سبب موته ما جرى على أصحابه، زعماء قرطبة بني ذكوان عند نكبتهم، وتسييرهم عن الأندلس. وأعظم الناس ما جرى عليهم، وذهلوا لعظمهم في أنفسهم، 
فيقال إن موته كان بعد تسييرهم عن الأندلس بيوم والله أعلم. مولده سنة أربع وعشرين وثلاثمائة وذكر ابن أخيه أبو الأصبغ قال: كان عمي من أشد الناس رضاء عن ابن المسيب وأحرصهم على اقتفاء أثره وسيرته، لا يزال يذكره ويحفظ أخباره، ويثني عليه. فلما احتضر رأيناه تبسم وسلم ويشير بإصبعه، ويقول انزل يا سيدي رضي الله عنك إلي الساعة أقوم معك - بكلام خفي - فسئل فقال: هذا سعيد بن المسيب معي جاءني، ثم قبض رحمه الله،
· أبو عبد الله محمد بن عمر 

المعروف بابن الفخار، ويعرف بالحافظ - لقب عرف به - أحد أئمة المالكية بقرطبة. وأحفظ الناس وأحضرهم علماً، وأحسنهم تذكّراً، وأسرعهم جواباً، وأوقفهم على اختلاف العلماء.
وكانت له أعمال من البر صالحة. ودعوات مستجابات. وانتفع المسلمون بوعظه، وإرشاده. وفرّ عن قرطبة عند غلبة البرابرة عليها، لهدرهم دمه. إذ كان أحد المشددين في صلحهم، والنهي عنهم. فاضطرب بجهات الغرب والشرق وألقى عصاه ببلنسية. فأقام بها مطاعاً الى أن هلك لعشر خلون من ربيع الأول، سنة تسع عشرة فيما قاله ابن حيان. وثمان عشرة فيما قاله ابن مفرج، وأربعمائة. وسنّه نحو الثمانين سنة. وكان الحفل في جنازته عظيماً، وعاين الناس فيها آية من طيور سوداء، مثل أمثال الخطاطيف تخللت الجمع دافقة فوق نعشه، مرفرفة عليه، لم تفارقه الى أن ووري في لحده، وسوي علي، فعجب منه.
· عبد الله بن أبي القاسم بن مسرور التجيبي مولاهم. المعروف بابن الحجّاج.
قال أبو عبد الله الخراط: كان أبو محمد ورعاً مسمّتاً خاشعاً، رقيق القلب، غزير الدمعة، مهيباً في نفسه. لا يكاد أحدٌ ينطق في مجلسه، بغير الصواب. يشبه في أموره كلها ابن عمر، وحمديساً القطان. حسن التقييد صحيح الكتاب. وكانت كتبه كلها بخطه. وكان كثير التصنيف في أنواع العلوم. 
وتوفي سنة ست وأربعين وثلاثمائة. وسنّه سبع وثمانون سنة. مولده سنة ثلاث وستين ومائتين. وكان سبب موته، أنه اصطلى ونعس، فالتهبت النار بثيابه، واحترق إلا موضع سجوده. رحمه الله تعالى.
· قال ابن أخيه- ترجمة عبدالله بن وهب - : ما رأيت قط أزهد في الدنيا منه. كان ينهدم عليه بعض بنيانه فلم يصلحه، وما بنى قط شيئاً، ولا رأيت أكثر رباطاً منه. 
قال: وشهدت عبد الله ابن وهب يقرأ عليه في منزله كتاب الأهوال الذي كان يرويه أنه بلغه عن أبي هريرة وشهده أبو أسامة البكاء فأخذ في البكاء، ثم أن أبا أسامة قام بتلك الرِّقة وابن وهب على حاله والقارىء يقرأ وابن وهب ينشج رافعاً صوته، حتى أني لأحسب من كان على خمسين ذراعاً يسمعه، فلم يزل كذلك حتى مال على الحائط الذي كان مستنداً إليه، ثم احتمل إلى منزله فلم يزل على حاله لا يعقل، حتى توفي. فكنا نرى أن قلبه انصدع
· أبو مروان بن مالك رحمه الله 

واسمه: عبيد الله بن محمد بن عبيد الله بن مالك. قرطبي. كان أبوه محمد يتفقه على ضعف معرفته وكتب لأبي الحسن ابن بقي في قضائه بطليطلة. ثم توفي وابنه هذا قد علق بصناعة قبى الحرير، فتعلق إذ ذاك بالطب فانقطع إليه، فجلس الى فقهاء طليطلة.
وتوفي بقرطبة ليلة الثلاثاء الحادية عشرة من جمادى الأولى سنة ستين وأربعمائة عام وفاة ابن القطان بشبه الفجأة. ذكر أهله أنه انصرف من صلاة العشاء بمسجده وآوى بعد حين الى فراشه فقبض أسهل قبض لم يعلم به ضجيعه حتى جفّ. وسنه إذ ذاك ستون سنة، مولده سنة أربعمائة رحمه الله.
·   أبو جعفر بكر بن عيسى بن أحمد 

المعروف بالكندي، الفقيه الناسك. جياني. وسكن في الفتنة الأخيرة قرطبة، أخرجته عن بلده المخافة، فلزمها ملتزماً مسجدها بالنهار للإقراء ومنزله بالليل للعمل الصالح، لا يخوض في شيء من أمر الفتنة ولا يخالطه الناس جملة.
 قال ابن حيان: كان على تحققه بعلم القرآن والسنة، عالماً بالعربية بصيراً بالنحو مشاركاً في الأدب، له حظ من الطب في الناس دون ثواب، وتظهر المنفعة به، أجمع الناس على عدم نظيره في وقته، وانتفع به أصحابه، تفقه عنده جماعة، توفي رحمه الله بقرطبة صدر رجب سنة أربع وخمسين، وجعل الناس لمشاهدته. وحدث بعض من كان في الصحراء من مشاهير الناس أنهم رأوا يوم موته عمود نور قد تخلل ما بين قرطبة والسماء، فلما وردوا الحضرة سألوا: هل من حادثة? فأخبروا بموت هذا العالم العامل رضي الله عنه . 


